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تقبل المجلة البحوث التي تعالج قضايا التحولات في منطقة الشرق الأوسط السياسـية   . ١
والاجتماعية والاقتصادية والإستراتيجية، وقضايا العـالم ذات الأثـر علـى الشـرق     
الأوسط، والتقارير الموجزة عن الأحداث الجارية، والندوات والمؤتمرات المتخصصة 

  .الأوسط ومتعلقاتها الدوليةفي شؤون الشرق 
  .يشترط في الدراسة ألا تكون قد نشرت سابقا أو مقدمة للنشر في أي مكان آخر . ٢
تخضع الدراسات والبحوث للتحكيم العلمي المتعارف عليه عالميـاً ، ويبلـغ الباحـث     . ٣

  .بقرار هيئة التحرير خلال ثلاثة شهور من تسلم البحث
و جزءاً منه بأي شكل وبأي لغـة كانـت دون   يحق للمجلة إعادة نشر البحث كاملا أ . ٤

  .الحاجة إلى استئذان الكاتب
تعبر الأبحاث والمقالات المنشورة عن رأي أصحابها ، ولا تمثل بالضـرورة وجهـة    . ٥

  .نظر الدورية أو المؤسسات التي تصدرها
يمنح صاحب البحث مكافأة رمزية في حال موافقة هيئة التحرير علـى نشـره بعـد     . ٦

  .حكيم العلميإجازته من الت
  .يرفق الباحث سيرته الذاتية مع البحث . ٧
كلمـة   ٤٠٠يرفق الباحث ملخصاً باللغتين العربية والإنجليزية لبحثه بما لا يزيد عن  . ٨

  .لكل منهما
من نسختين ورقيتـين مرفقـاً بهـا     IBMتقدم البحوث مطبوعة على الكمبيوتر نظام  . ٩

  . جع في آخره، وتكون الهوامش أسفل الصفحات والمرا)DISK(القرص 
كلمـة، ومراجعـة الكتـاب     ٦٥٠٠لا يزيد حجم المقالات البحثية المقبولة للنشر عن  . ١٠

  .كلمة ٢٦٠٠، والتقرير عن ٧٠٠عن
  .يتم تزويد الباحث بنسختين من المجلة وخمس نسخ من مستلة مقاله المنشور . ١١
المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من بحوث أو مراجعـات كتـب، ولا تلتـزم     . ١٢

  .دتها إلى أصحابهابإعا
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يمر العالم العربي والإسلامي وعلى الأخص في فلسطين وحولها بمرحلة   

تحول كبيرة وهامة، تناولت المكنون السياسي واجتماعي والفكري، فيمـا يتعلـق   
بالصراع مع المشروع الصهيوني المتمثل فيها بالكيان الإسرائيلي، وكـان الفعـل   

تحول هذه هو التحرك الجماهيري الفلسطيني إثر تدنيس الأساسي لإحداث عملية ال
الإرهابي إرئيل شارون زعيم حزب الليكود الصهيوني لحرمة المسجد الأقصى في 

لقد خطّت الجماهير المقاومة هذا التحـول بـدمائها   . م٢٨/٩/٢٠٠٠يوم الخميس 
وجراحها، تماماً كما خطته بما تملك من أدوات بدائية فـي مواجهـة الإرهـاب    

وبرغم كثافة وتصاعد التضحيات من الأطفال . الإسرائيلي وآلته العسكرية المتقدمة
والنساء والشيوخ، وفرض الحصار الظالم، ومحاولات التجويع وحملات الاعتقال، 
وبرغم المحاولات السياسية لاحتواء انتفاضـة الأقصـى، والـدعوات الرسـمية     

… مية بعيداً عن رد العدوان بسلامهالمتكررة لتهدئتها وضبط إيقاعها بالوسائل السل
برغم كل ذلك غير أنها اجتازت  الخط الأحمر الـذي رسـمه الاحـتلال، وبـدا     
الارتباك واضحاً على المؤسسة السياسية الصهيونية، كما تخبط إعلامها بأكاذيـب  

. وإشاعات مكثفة ومتواصلة في عرضه لطبيعة الانتفاضـة وأسـبابها ودوافعهـا   
د لعطاءات الانتفاضة وشعاراتها وتصـريحات رموزهـا   وبرصد دقيق ومتصاع

السياسيين من مختلف القوى السياسية الفلسطينية يتبين أن ثمة إجماع وطني على 
شيء واحد فقط هو استمرار الانتفاضة وتصعيدها حتى دحر الاحتلال، فيمـا لـم   
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تعارض هذه القوى العمليات المسلحة إلى جانب الانتفاضة، حيـث قـام بعضـها    
  .ممارسة هذه العمليات بشكل أوجع جيش الاحتلال ومستوطنيهب

وثمة حديث جاد يتصاعد عن العمل على إخلاء المسـتوطنات وترحيـل   
المستوطنين، وتحرير مواقع الجيش الصهيوني، وإعلان بسط السـيادة السياسـية   

  ..الفلسطينية على الضفة وقطاع غزة
الذين نظَّروا طويلاً لاستحالة إن هذا التحول داخل الساحة الفلسطينية فاجأ 

اندلاع الانتفاضة، كما أكد من جديد القدرة الكامنة على الفعـل والتضـحية لـدى    
الشعب الفلسطيني حتى وهو يعيش في ظل الاحتلال وإرهابه ودمويته، خاصة في 
ظل التجاوب الأولي من الفلسطينيين الذين يعيشون فـي الأرض المحتلـة عـام    

١٩٤٨.  
افعة ودافعاً لتحولات محيطة في الوطن العربي الإسلامي وهو ما شكل ر

لتشهد ولأول مرة انتفاضات شبيهة تسقط التطبيع وتوجهات بناء العلاقـات مـع   
الكيان الصهيوني، وكما كانت انتفاضة على مواقف الحكومات غير المتناسبة مـع  

ام ست دول المتغير الفلسطيني الاجتماعي السياسي والفكري، وهو ما فتح الباب أم
عربية لتعبر رسمياً عن قناعتها بأن الحرب والجهاد هو السبيل لتحرير فلسـطين  
وإنهاء الاحتلال، وهو الذي أجبر الزعماء علـى الاجتمـاع لتنفـيس الغضـب     
الجماهيري ولإحداث نوع من التصالح والتناسق بين خطابـاتهم حتـى لا ترتـد    

  .الجماهير على مواقف حكوماتها بشكل أو بآخر
ويعتبر تناول متغير الانتفاضة الجديد المدخل الصـحيح لإدراك الأثـر   
الاستراتيجي لهذه الانتفاضة وتداعياتها على الصراع مع المشروع الصهيوني، فقد 
أحست المؤسسة العسكرية الصهيونية خطورة الموقف كما أدركت ذلك الولايـات  

مـدخلاً مهمـاً لتهدئـة     المتحدة واتجهتا للضغط على الرسمية الفلسطينية بوصفها
الانتفاضة، وبرغم التوصل إلى تفاهم فيمـا سـمي بتفـاهم شـرم الشـيخ يـوم       

بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وبرعاية أميركية، غيـر أن   ١٦/١٠/٢٠٠٠
الأسلوب الصهيوني المألوف في تطبيق التفاهمات قلل هـامش المنـاورة أمـام    



  ٩

فقد استمر تأكيد . ر الشعب الهادرة المقاومةالرسمية الفلسطينية في مواجهة جماهي
  . القوى السياسية والفصائل المسلحة مع تصعيد الانتفاضة حتى دحر الاحتلال

ويشار هنا بدقة ووضوح إلى أن هذا الشعب الذي خاض انتفاضته الكبرى 
يدرك جيداً حجم التضحية الذي يقبِل عليه ، وهو ما يضعف ) ١٩٩٣-١٩٨٧(عام 

ن بخصوص العمل السياسي لحقن دمائـه وحمايتـه عبـر وقـف     حجم الرسميي
الانتفاضة والمسيرات والمواجهات، وعبر الاستسلام لواقع الاحتلال والعودة إلـى  

  .طاولة التفاوض دون إنجازات جديدة أو أوراق قوة معتبرة
إن الإشكالية الأساسية التي تحيط بهذه الانتفاضة تتمثل في عـدم وحـدة   

 على مستوى التنسيق الميداني، حيث لا زال التبـاين كبيـراً فـي    القيادة فيها إلا
المواقف السياسية والأسلوب الإستراتيجي للصراع بين المقاومة والتفاوض، فقـد  

عمر المختار، جند محمد، شهداء الأقصى، (نفذت القوى الإسلامية وبأسماء متعددة 
مسلحة أو مفخخـة  ما يزيد عن ست عشرة عملية ) كتائب صلاح الدين، وغيرها

ضد الجنود والمستوطنين اليهود في فلسطين خلال ستة أسابيع، وتنفيذها في الضفة 
قتيلاً من الجيش والمستوطنين  ٢٥الغربية وقطاع غزة وكانت حصيلتها أكثر من 

  ..اليهود وجرح العشرات
كما تدافعت بعض المجموعات المسلحة داخـل تنظيمـات مقربـة مـن     

لترتيب أوراقها على هذا الصعيد، لكن قوات الاحتلال عاجلتها الرسمية الفلسطينية 
باغتيال أحد العقول العسكرية المدبرة وهو الشهيد حسين عبيات في حادث لا زال 
يكتنفه الغموض حول مصدر معلومات الاحتلال الصهيوني الدقيقة بتحركاته فـي  

لنيران من قبل بيت ساحور، ناهيك عن عشرات الاشتباكات المتقطعة والتراشق با
مجموعات أخرى لم تحدد هويتها إضافة إلى بعض رجال الشـرطة الفلسـطينية   

  .الذين اجتاحهم الغضب ولا يسمعون لأوامر وقف إطلاق النار الرسمية
وعلى نفس الصعيد ازداد حجم الإجرام والإرهاب الصهيوني مـن قبـل   

طينيين المدنيين مـن  المستوطنين المسلحين والجيش إلى حد توثيق المواطنين الفلس
أيديهم وأرجلهم، وإلقائهم في حفر ثم رجمهم بالحجارة حتـى المـوت، وإطـلاق    
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الرصاص بقصد القتل العمد على الأطفال والأحـداث، وحـرق بيـوت السـكان     
الفلسطينيين، واستهدافهم بمدافع المواقع الميدان والدبابات والطائرات وهو ما رفع 

شهيد ثلثهم من الأطفال وإصابة ما يصل إلى  ٢٠٠عدد الشهداء إلى ما يزيد عن 
  .ثمانية آلاف جريح أكثر من نصفهم تسببت الجراح له بإعاقة دائمة

إن النظر إلى هذه  الانتفاضة بوصفها مجرد أعمال احتجاجية أو هبـات  
رد فعل غير عميقة، لا ينصفها ولا يقدر لها أثرها البليغ على مدخلات الصـراع  

  .ية استراتيجياًومخرجاته المستقبل
لقد أكدت هذه الانتفاضة أن التعايش ليس جزءاً من برنـامج الحكومـات   
الصهيونية، وأن عملية السلام ليست مشروعاً استراتيجياً ولا خياراً أساسياً عنـد  
الكيان الصهيوني، تماماً كما أكدت أن خيارات الشعب الفلسطيني والأمة العربيـة  

يار السلام لم يعد خياراً يتيماً ولا وحيداً، بـل إن  والإسلامية مفتوحة، حيث أن خ
المواجهة الشعبية، والمقاومة المسلحة، وحروب الاستنزاف، والحـرب الشـاملة،   
والمقاطعة والحصار الاقتصادي والسياسي للكيان الصهيوني، تعد خيارات تنـال  
من أسس المشروع الصهيوني، وتزعزع الأمن والاستقرار للكيـان الصـهيوني   

  . سكانه اليهودو
إن اللحظة الراهنة تمثل نقطة حرجة تنبئ بتحولات أساسية في مكونـات  
وأدوات وطبيعة الصراع بل وربما في نوع وطبيعة اللاعبين، ولذلك فإن المفكرين 
السياسيين والأكاديميين مدعوون لبدء عملية الاستكشاف المتكامل لهـذا التغيـر،   

الحق العربي والإسلامي في فلسطين، ما يشكل واكتشاف مساراته الإيجابية لصالح 
موجهاً ومرجعاً لسياسات مختلف الأطراف في التعامل مع هـذا المتغيـر، لا أن   
تترك الأمور لسياسات أصحاب المصالح، للأطراف ذات التوجهات القطريـة أو  
الفئوية أو الجهوية لتفرض مصالحها وتوجهاتها على هذا المتغير، ولا أن يتـرك  

السياسي والعربي والإسلامي الرسمي رهينة للضغوط الدولية ولشبح القوة  التوجه
إن على الفئة الواعية فـي  . الإسرائيلية النووية التي شلتها حجارة أطفال فلسطين

الأمة إبراز البوصلة واتجاهها بشكل دقيق وعلمي في إطار المصـلحة الوطنيـة   



  ١١

مياً مع المشروع الصـهيوني  والعربية والإسلامية، وفي إطار حسم الصراع تراك
ولعل الأيام القادمة تؤكد قدرة هذه الأمة على استثمار لحظات التحـول  . ومكوناته

التاريخي أو عدم قدرتها، وهو ما سيشكل مدخلاً مهماً في رسم معالم الصراع مع 
وإسهاماً من هيئة تحريـر  . المشروع الصهيوني ومساراته الاستراتيجية المستقبلية

خدمة هذه الدعوة فقد شرعنا بالإعداد لعدد خاص كامل وموسع من هذه  المجلة في
المجلة حول انتفاضة الأقصى، كما نسقنا ذلك عدة دوريات عربيـة تصـدر فـي    

وختاماً ندعو قراءنا الكرام إلى المسارعة بالتعبير عن رغباتهم فـي  . ٢٠٠١نياير
 ـ دور عـدد تـأريخي   إعداد المقالات والتقارير واستخراج الوثائق التي تخدم ص

تحليلي، مدعم بالأرقام والمعلومات والوثائق حول هـذه الانتفاضـة المباركـة،    
  .انتفاضة الأقصى

  
  .٢٠٠٠وإلى لقاء في عدد انتفاضة الأقصى الخاص عدد الشتاء 
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  (*)محمد صفى الدين خربوش. د.أ

تتناول هذه الورقة تأثير مفهوم الشرق الأوسـط علـى الأمـن القـومى     
ما هـو تـأثير   : ومن ثم، تركز الورقة على الإجابة على التساؤل التالى . العربى

  مفهوم الشرق الأوسط على الأمن القومى العربى؟ 
أخرى هل يمثل مفهوم الشرق الأوسط تهديداً للمـن القـومى    أو بعبارة
  العربى؟ ولماذا؟ 

ويفضل للإجابة على هذا التساؤل تحليل كل من مفهوم الشرق الأوسـط  
من ناحية والأمن القومى العربى من ناحية ثانية ثم تأثير أولهما على الأخير مـن  

   .ناحية ثالثة سعياً للإجابة على التساؤل المطروح توا

@cM@Áëþa@Ö‹“Ûa@âìèÐß@ @

الانتبـاه إلـى دلالـة إصـرار     "يشير كل من مطر وهلال إلى ضرورة 
المؤلفين الغربيين، منذ الحرب العالمية الثانية، علـى اسـتخدام مفهـوم الشـرق     

للدلالة على منطقتنا، إذ ظهرت عشرات الكتب ومئات الدراسـات عـن   " الأوسط
قة الشرق الأوسط، بل ونشـرت عـدة   تاريخ وجغرافية واقتصاديات وسياسة منط

ومن استعراض ". النظام الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط"دراسات متعمقة تناولت 
  : الكتابات الغربية عن الشرق الأوسط تبرز لنا على الفور ثلاث نتائج

إن هذه المنطقة لا تسمى فى الكتابات الغربية باسم ينطلق من خصائصها أو  -١
  . ئما من حيث علاقتها بالغيرطبيعتها، ولكن سميت دا

                                                           
جمهورية  –جامعة القاهرة  –كلية الاقتصاد والعلوم السياسية  –أستاذ العلوم السياسية  (*)

متخصص فى الشئون العربية لاسيما الفكر السياسى العربى الحديث . مصر العربية 
  . العربية -ية العربية والعلاقات العربية والنظم السياس
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ليس من المناطق الجغرافية المتعارف  –الشرق الأوسط  –إن هذا المصطلح  -٢
عليها بل هو فى المقام الأول تعبير سياسى يترتب عليه دائما إدخـال دول  

  . غير عربية فى المنطقة وفى أغلب الأحيان إخراج دول عربية منها
الغربية كمنطقة تضـم خليطـاً مـن     يبدو فى الكتابات" الشرق الأوسط"إن  -٣

القوميات والسلالات واللغات، القاعدة فيه هى التعدد والتنوع وليس الوحـدة  
  . )١(والتماثل

أن هذا التعبير ) ١٩٧٩عام (ويرى مطر وهلال منذ فترة ليست بالقصيرة 
وبعد اسـتعراض نشـأة    –هو التعبير الأكثر شيوعاً وغموضاً " الشرق الأوسط"

  : طوره، يخلصان إلى النتائج التالية التعبير وت
إن مصطلح الشرق الأوسط لا يشير إلى منطقة جغرافية بل إنـه مصـطلح    -١

  . سياسى فى نشأته وفى استخدامه
إن هذه التسمية لا تستمد من طبيعة المنطقة ذاتها وخصائصها البشـرية أو   -٢

قة الغير الحضارية الثقافية أو شكل نظمها السياسية، بل تسمية تشير إلى علا
بالنسـبة  ) متوسط: (يثير السؤال " متوسط"فالشرق الذى يقال عنه . بالمنطقة

والتساؤلات نفسـها تثـار   . لمن، وفى علاقة مع أى منطقة جغرافية أخرى
  . بالنسبة لمصطلح الشرق الأدنى

إن هذه التسمية تمزق أوصال الوطن العربى ولا تعامله على أنـه وحـدة    -٣
رار فيه دولاً غير عربية، مثل تركيـا وقبـرص   فهى تدخل باستم. متميزة

وأثيوبيا وأفغانستان وباكستان وإيران وإسرائيل، وتخرج منه باستمرار دول 
بل لقد خرجت مصر من . المغرب والجزائر وتونس وأحيانا ليبيا والسودان

  . المنطقة حسب تعريف أحد الكتاب

                                                           
مركـز دراسـات   : بيروت (النظام الاقليمى العربى : جميل مطر وعلى الدين هلال  )١(

  .  ٢٠ص ) ١٩٧٩الوحدة العربية، 
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سلمة تقول أنها ويستند هذا التصور الغربى لمفهوم الشرق الأوسط إلى م
، تتكون من خليط من الشـعوب والجماعـات الثقافيـة    Mosaicمنطقة فسيفسائية 

  . والقومية
لقد ارتبط ظهور المفهوم وانتشاره بتطور الفكر الاستراتيجى الإنجليـزى  

، وفى الفترة التى تلت الحرب العالمية الثانية ذاع استخدامه وتحت ١٩٠٢منذ عام 
 -ومنها الجامعات العربية –عديد من المواد فى الجامعات هذا الاسم تدرس الآن ال

ومن المثير للدهشـة أن  . وتعقد المؤتمرات العلمية وتقام مراكز البحث والدراسة
المسـتمرة  " إذاعة الشرق الأوسـط "مصر الناصرية حظيت بمحطة إذاعية سميت 

يرة فـى  حتى الآن، وأنه اسم شركة الطيران اللبنانية وغيرها من الشركات الشـه 
المنطقة العربية ، ومع ذلك لا تزال هناك اختلافات عديدة حول تحديـد المنطقـة   

  . التى يشار إليها بهذا المصطلح
وتتفق كل التعريفات على أن مصر والعراق وسـورية ولبنـان والأردن   
تمثل قلب النظام، وإلى هنا ينتهى الإجماع ويبدأ الخلاف حول وضـع إسـرائيل   

إن ). باكستان وأفغانسـتان وإيـران وتركيـا   (وب غرب آسيا وشمال أفريقيا وجن
مصدر هذا الخلاف يعود فى الأساس إلى غياب معيار موضوعى لتحديد نطـاق  
النظام الإقليمى الشرق أوسطى، بل وإلى البدء من مفهوم الشرق الأوسط أصـلا  

اتيجى ليست له دلالة جغرافية أو تاريخية، وإنه تعبير استر –كما أوضحنا  –والذى 
  . )٢(يرتبط بتخطيط الدول الكبرى لمشاكل الأمن والدفاع فى العالم

وتتفق أبو الفضل مع مطر وهلال فى رفض تكييف المنطقة باعتبارهـا  
  : منطقة شرق أوسطية للأسباب التالية 

إن هذا التكييف للمنطقة لا ينطلق من خصائصها الثقافية والحضارية، أو مـن   -١
شكل نظمها السياسية، وإنما يقدم فقط رؤية الآخر له طبيعتها البشرية، أو من 

  .وتكييفه لموضعه فى إطار مصالحة الاستراتيجية

                                                           
  .٢٤نفس المرجع، ص  )٢(
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إن هذا التعريف يدخل إلى المنطقة العربية ما ليس فيها ويخرج منها ما هـو   -٢
فيها، فيدخل فيها إسرائيل ويخرج منها السودان مثلاً والمغـرب العربـى أو   

  . موريتانيا أو الصومال
هذا التعريف يساوى بين إيران وباكستان وتركيا وإسرائيل وبـاقى الـدول   إن  -٣

العربية مما يميع الحدود والأوزان والعلاقات، فإيران ليست دولـة عربيـة،   
وإنما هى عمق استراتيجى حضارى ومشترك تاريخى مع الـوطن العربـى،   

لال أما إسرائيل فهى كيان مصطنع استيطانى قائم على الاحـت . وكذلك تركيا
  . المادى الذى يفتقد الشرعية وإن توافرت له عوامل الفعالية والوجود

إن مفهوم الشرق الأوسط يقوم على تكييف للمنطقة على اعتبار أنهـا تفتقـد    -٤
الهوية والوحدة الثقافية، ويرى فيها خليطاً من القوميات والأعراق والأديـان  

  . والثقافات
لكيانات الصغيرة العرقية أو الدينيـة،  إن تداعيات هذا المفهوم سترسخ مفهوم ا -٥

وبالتالى يصبح أمراً شروعا إنشاء دولة للدروز وأخـرى للموارنـة وثالثـة    
إلخ، مما يؤدى فى النهاية إلى وجود شرق أوسـط مكـون مـن     …للأكراد 

  . كيانات صغيرة على أسس عرقية ودينية تجعل من إسرائيل القوة الكبرى فيه
ض محصـورا فـى الكتابـات الأكاديميـة     لقد ظل هذا المفهوم الغـام 

أو أعيـد   –المتخصصة فى العالم العربى حتى مطلع الستينيات، حيث عاد بقـوة  
ولعل من أشهر . داخل المنطقة وخارجها لعوامل متباينة إقليمية ودوليـة -إحياؤه

كتابات التسعينيات حول هذا المفهوم تلك المقالة التى كتبهـا يرنارد لـويس فـى   
إعـادة التفكيـر فـى   "بعنوان  ١٩٩٢فى خريف عام " ئـون خارجيةش"مجلـة 

 إعادة صياغـة الشرق الأوسـط  "أو ربما كان التعبير الأفضل " الشرق الأوسط

Rethinking the Middle East"" )الشرق الأوسط الجديـد "، وكتاب شيمون بيريز )٣ "

                                                           
)3( Bernard Lewis, “Rethinking the Middle East” Foreign Affairs, Fall 1992. PP. 99-119.  
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The New Middle East  ن الإشارة إلى أن ومن الأهمية بمكا. )٤(١٩٩٣المنشور عام
مؤتمرات التعاون الاقتصادى التى عقدت بعد مؤتمر مدريد للسلام قد أطلق عليها 

  . المؤتمرات الاقتصادية للتنمية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ولقد حظيت الفكرة الشرق أوسطية بما تتضمنه من دعوة إلى إقامة نظام 

ار كثر داخل العالم العربـى  شرق أوسطى أو سوق اقتصادية شرق أوسطية بأنص
وبد أن الحجج التى سـاقها بعـض   . لاسيما على صعيد المفكرين ورجال الأعمال

حول رفض مفهوم الشرق الأوسط لـم   –والتى ذكر بعضها آنفا -الكتاب العرب 
  . ومن ثم، اكتسب مفهوم الشرق الأوسط دلالات جديدة. تعد ذات جدوى

@lM@@ói‹ÈÛa@óßìÔÛa@åßþa@ @

، أو "حماية الدولة من الخطر الخـارجى "يف الأمن القومى بأنه يمكن تعر
القدرة على "، أو )٥("قدرة المجتمع على مواجهة جميع الأخطار الداخلية والخارجية

الحماية من الاختراق أو الاستقطاب الخارجى من خلال قوة ردع كافية وتقلـيص  
ة التى يجب على الدولـة  ، أو تلك المجموعة من القواعد الحركي)٦("التبعية للخارج

أن تحافظ على احترامها وأن تفرض على الدول المتعاملة معها مراعاتها لتستطيع 
وهو بهـذا المعنـى   . أن تضمن لنفسها نوعا من الحماية الذاتية الوقائية الإقليمية

يصير فى جوهره مجموعة التقاليد القومية التى تسير عليها السياسة العملية فـى  

                                                           
)4( S. Peres : the New Middle East (Shaftesbury, Dorset: Element, 1993).  

فى عبد المـنعم المشـاط   " الإطار النظرى للأمن القومى العربى"عبد المنعم المشاط  )٥(
معهد البحوث والدراسات : القاهرة (أبعاده ومتطلباته : الأمن القومى العربى ) محرر(

  . ١٨ص ) ١٩٩٣العربية، 

دار الموقـف  : القـاهرة  (عبد المنعم المشاط، نظرية الأمن القومى العربى المعاصر  )٦(
  . ٢٩ص) ١٩٨٩العربى، 
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ليمية بحيث تستطيع أن تضمن ألا تؤخذ على غرة من عدو محتمـل  علاقاتها الإق
  . )٧("يستطيع أن يستغل مواقف الضعف التى قد تفرضها طبيعة حدودها القومية

ويلاحظ أن التطور المعاصر لم يعد يربط بين مفهـوم الأمـن القـومى    
كيـان  لقد ظل الفقه التقليدى يرفض تطبيق هذا المفهوم إلا على ال. وظاهرة الدولة

السياسى الذى يستطيع أن يصف نفسه بأنه دولة ، أى كيـان يملـك الشخصـية    
ولكن التقاليد المعاصرة بدأت تنظر بدورها إلى هـذا  . القانونية فى الأسرة الدولية

فهو يطبق أيضا على أى تجمع سياسى له صفة الشخصية . القيد بشيء من المرونة
الجميع يتحدثون اليوم عن الأمـن  . قليدىالدولية ولو لم يكن فقط دولة بالمعنى الت

يملك كيانـا  ) الاتحاد الأوربى الآن(الأوروبى، حيث إن جماعة السوق المشتركة 
على رغم أنه ليس دولة بالمعنى التقليدى إلا أنه يملك الشخصية القانونية الدوليـة  

مـن  وإذا كان هذا يثير مشكلة العلاقـة بـين الأ  . المؤسسة على الإرادة الإقليمية
الجماعى وأمن كل دولة من دول تلك الجماعة على حدة إلا أنـه لا يمنـع مـن    
الحديث عن قسط معين تصير فيه الإرادة الجماعية هى وحـدها محـور البنـاء    

ولعل هذا النموذج . لأساليب الحركة فى التعامل مع القوى المحيطة بتلك الجماعة
ناء والهيكل وإن اختلفت مـن  هو اقرب التطبيقات إلى الواقع العربى من حيث الب

  . )٨(حيث المقدرة والفاعلية
  : ويميز الدارسون بين مستويات ثلاثة للأمن هى 

  . (National)الأمن القومى بالمعنى القطرى أو الوطنى  -١
  . (Sub – Regional)الأمن دون الإقليمى  -٢
  . (Regional)الإقليمى (الأمن القومى بالمعنى الشامل  -٣
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ول فى النظرة القطرية والتى تركز على أمن كل دولة ويتمثل المستوى الأ
عربية على حدة، ويتمثل المستوى الثانى فى الأمن المتعلق بعدد محدد من البلدان 
العربية يضمها إقليم محدد مثل الخليج ووادى النيل والبحر الأحمر وشمال أفريقيا 

الأمـن القـومى    والشام أو الهلال الخصيب، ويتمثل المستوى الثالث والأخير فى
وبالطبع فإن هذا المستوى يفترض أن هناك اتفاقا قوميـا علـى   . بالمعنى الشامل

ويفترض وجود تكامل بـين المسـتويات   . مصادر التهديد واستراتيجية مواجهتها
الثلاثة السابقة، بمعنى أن الأمن دون الإقليمى هو حاصل الأمن القطرى للأقطـار  

وكذلك الحال فيما . لكل قطر عربى على حدة الأعضاء أو حصيلة الأمن القطرى
يتعلق بالأمن القومى العربى، بمعنى أن الأمن القومى العربى هو حاصل الأمـن  

المسـتوى دون  (القطرى لكل قطر عربى على حدة ولأمـن المنـاطق العربيـة    
، أى أن السياسات الأمنية لكل قطر عربى، ولكل تنظيم عربى إقليمـى،  )الإقليمى

ومعنى هـذا الافتـراض   . تتعارض مع مقتضيات الأمن القومى العربىينبغى ألا 
أيضا أن أى تهديد للأمن القطرى لدولة عربية، أو لتنظيم عربى إقليمى، من شأنه 

  . )٩(أن ينتقص من الأمن القومى العربى
وهناك من يميز بين ثلاثة مفاهيم متداولة هى الأمـن القـومى والأمـن    

يرى أن مفهوم الأمن القومى قد برز مع ظهور الدولة الإقليمى والأمن الجماعى،و
القومية فى أوروبا الحديثة وبصفة خاصة خلال القرنين السادس عشـر والسـابع   

معنى مبدأ القومية هو أن كل مجتمع متجانس من حيث أصله العنصرى  …عشر 
ن الطبيعة الجغرافية وحقيقة النوايا التوسعية لأبـد وأ . يجب أن يكون دولة واحدة

يخلق نوعا من القلق عندما يجد الحاكم أن تلك الحدود الطبيعية الجغرافية لا تتفق 
بعبارة أخرى لم تعد الحـدود  . مع ضمانات القدرة على الدفاع عن حدوده القومية

وهكذا برز مفهوم الأمن القومى الذى يعنى أنه . القومية تتفق مع الحدود الطبيعية
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ومى ليشمل أجزاء لا يسكنها المجتمع القومى ولكن باسم الضرورة يتسع الإقليم الق
  . السيطرة عليها تصير أمراً ضرورياً لحماية الكيان القومى من المخاطر

أما الأمن الإقليمى فاصطلاح أكثر حداثة يبرز بشكل واضـح مـا بـين    
الحربين العالميتين ليعبر عن سياسة مجموعة من الدول تنتمى إلى إقلـيم واحـد   

وضع وتنظيم تعاون عسكرى لدول ذلك الإقلـيم لمنـع أى قـوة     تسعى من خلال
هو نوع من التحالف بين دول إقليم . أجنبية أو خارجية من التدخل فى ذلك الإقليم

معين لتنظيم الدفاع عن ذلك الإقليم ، جوهر هذه السياسة هو التعبئة الإقليمية مـن  
وحماية الوضع القـائم  جانب والتصدى للقوى الدخيلة على الإقليم من جانب آخر 

  . من جانب ثالث
ويرى صاحب هذا الرأى أن الأمن الجماعى يعنـى التـزام جميـع دول    
منطقة معينة فيما بينها بحيث أن الاعتداء على أى دولة من تلك الدول يعنى دخول 

بعبارة أخرى لـو  . جميع دول ذلك التنظيم مباشرة فى الحرب ضد الدولة المعتدية
نطقة معينة أن تصير طرفاً فى قتال وبغض النظر عن طبيعة قدر لأى من دول م

ذلك القتال وموضعه من الإقليم فجميع الدول المنطوية تحت ذلك الاتفـاق يتعـين   
المفهوم بهذا المعنى يبدو كما لـو  . عليها أن تشارك فى ذلك القتال بطريقة تلقائية

  . )١٠(قليمىكان تعبيرا عن مفهوم الأمن القومى أو على الأقل الأمن الإ
ويلاحظ أن ثمة تحولا إلى الأمن الإقليمى وأمن المناطق كـأمن البحـر   

إلخ أكثر من  …المتوسط، وأمن البحر الأحمر، والأمن العربى، والأمن الأوروبى 
ومرد هذا إلى أن انتهاء الحرب الباردة . الانصراف إلى أمن الدولة القومية وحدها

مى، بل ارتبط بزيادة حدة النزاعـات والحـروب   لم يؤد إلى زيادة الاستقرار العال
  . العرقية التى يمكن أن تهدد آثارها أمن الأقاليم برمتها

  : وتتسم ظاهرة الأمن القومى بعدد من الخصائص أهمها 
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مفهوم الأمن القومى مفهوم يتجه أساسا إلى قواعد التعامـل الـدولى   :   أولا 
بهذا . الإقليم الجيولوليتكية الإقليمى أو بعبارة أكثر دقة ينبع من خصائص

المعنى يمكن القول إن مفهوم الأمن القومى يتضمن نوعا من التـوازن  
بين الأنانية الذاتية بقصد الحماية القومية من جانـب ومنطـق سياسـة    
الجوار بما تفرضه من التزامات التعايش والتعامل السلمى مـن جانـب   

الأمن القومى يصير أولا  بقدر هذا التوازن يمكن القول بأن مفهوم. آخر
لا يمكن المقارنة بين سياسـة  . يصير منطلقا لسياسة استفزازية توسعية

إسرائيل استنادا إلى مفهوم الأمن القومى أو سياسة هتلر استنادا إلى نفس 
  . المفهوم

مفهوم الأمن القومى بهذا المعنى هو الوجه السـلبى لسياسـة حسـن     :  ثانيا 
ياسة الدولية بل والتى تعود إلى أقدم العصور هو أحد تقاليد الس. الجوار

علاقـة  . أن علاقة الجوار تفرض نوعا معينا من حسن النية فى التعامل
الجوار اليوم تصير أساسا لما يسمى بسياسة التجمعات والتـى بـدورها   

  . ترتبط بسياسة المساندة الإقليمية
يمكـن تلخـيص   . ى مفهوم الأمن القومى من ثم هو مفهوم استراتيج :  ثالثا 

جوهر المفهوم بأنه تلمس عناصر الضعف الاستراتيجى فـى المفهـوم   
القومى ومحاولة تخطى ذلك الضعف باتخاذ إجراءات وقائية تضمن ألا 

مفهوم الأمن . يكون ذلك الضعف مصدرا لتمزقات معادية قد تكون قاتله
القومى بعبارة أخرى هو عملية تحويل للضعف الاستراتيجى وتخطـى  

ناصر ذلك الضعف من خلال صياغة مبادئ سياسية وهـو لـذلك لا   ع
يمكن أن يكون إلا حصيلة التعاون بين المخطـط العسـكرى والمنظـر    

  . السياسى
مفهوم الأمن القومى من ثم ليس إلا عملية تقنين لمجموعة من المبادئ  :  رابعا 

هـذا  ب. تتضمن قواعد للسلوك القومى تمثل الحد الأدنى للحماية الذاتيـة 
المعنى تتكون من مبادئ مقننة تنبع من طبيعة الأوضاع الاسـتراتيجية  
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والخصائص المختلفة المتعلقة بعلاقات التعامل مع الامتـداد الإقليمـى   
وخصائصه من جانب والعنصر البشرى وسلوكاته مـن جانـب آخـر    

  . )١١(والدول المحيطة ووزنها من جانب أخير
ة لتهديد الأمن القومى العربى مـن  وقد ميز البعض بين المصادر الداخلي

ويقصد بالمصادر الخارجية تلك . ناحية، والمصادر الخارجية من الناحية الأخرى
سواء من جانب دول الجـوار أو  ) الإقليمية(المصادر التى تأتى من خارج الدولة 

من جانب أطراف دولية تقع خارج إقليم الدولة، ولكن مصـالحها تـرتبط بتلـك    
وتضم ) الإقليم(لمصادر الداخلية، فهى تلك التى تنبع من داخل الدولة أما ا. الدولة

عناصر الإثارة والشـغب والتنظيمـات    –طبقا للنظرية التقليدية للأمن القومى  –
ومما لا شك فيه أن الديناميات الداخلية فى عدد كبير . السياسية غير الموالية للحكم

خصوصا تلك التى تتميز بعدم اكتمال  –ية ومنها البلدان العرب –من البلدان النامية 
مراحل نموها القومى وضعف قدرتها التكاملية والاندماجية، تخلق فرصا عديـدة  

  . للقوى الخارجية لاختراق أمنها القومى وتهديده
ويرى صاحب الرأى السابق أنه من الأوفق تقسيم مصادر تهديد الأمـن  

صادر ثانوية للتهديد، وذلـك مـن   القومى العربى إلى مصادر رئيسية للتهديد وم
منطلق درجة خطورة التهديد بصرف النظر عما إذا كان خارجيا أم نابعـا مـن   

وقد حصر المصادر الرئيسية لتهديد الأمن القومى العربـى فـى ثلاثـة    . الداخل
إسرائيل، والتحالف الاستراتيجى بين إسرائيل والولايات المتحـدة،  : مصادر هى 

أما المصادر الثانوية فقد تركزت . التوزيعية للأقطار العربيةوعدم توافر القدرات 
على اكتساب مناطق نفوذ فى ) القوى العظمى(تنافس : لدية فى ثلاثة مصادر هى 

الوطن العربى، وأطماع الدول المتاخمة أو الدخيلة أو دول الجوار، وقضايا عـدم  
  . )١٢(ئديةاندماج الأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية أو العقا
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  : ويحدد كاتب أخر مواقع الضعف فى الجسد العربى على النحو التالى 
@üëcZ  الامتداد الإقليمي للمنطقة العربية وما يفرضه من مخاطر :  

طبيعة البحر الأحمر الذى ينساب فى وسط الجسد ليخلق القطيعة بين  -١
س شبه الجزيرة العربية وكتله حوض وادى النيل ثم تأتى قناة السوي

  . لتشطر الكيان العربى إلى قسمين قسم أفريقى وآخر أسيوى
فى الشمال بحر : الامتدادات المحيطة بالمنطقة فى الشمال والجنوب  -٢

  . من الماء وفى الجنوب بحر من الرمال
@bîãbq@   . طول الشواطئ العربية وعبء الدفاع البحرى عن الحدود الإقليمية :@
brÛbq   : ية بصدد موارد المياهمنطقة وادى النيل والتبع .  
bÈiaŠ   : كثافة الكتل الديموجرافية المحيطة بالمنطقة العربية .  
bßb‚   :      سياسة شد الأطراف والتماسك فى الجسـد العربـى، وهـى سياسـة

استخدمتها السياسة البريطانية خلال قرابه قرنين من الزمان وتستخدمها 
ن منطلق نفس المبادئ اليوم السياسة الأمريكية بأسلوب مختلف، ولكن م

فى التعامل مع المنطقة من خلال مساندة أثيوبيا وتركيا وإيـران وزرع  
  . )١٣(إسرائيل فى قلب المنطقة

تلك المجموعـة مـن عناصـر    "ويرى صاحب الرأى السابق أن تحويل 
الضعف إلى لغة سياسة يتكون من منطقها ما نستطيع أن نسـميه تقنينـاً لمبـادئ    

لوجدنا أن خمسة مبادئ أساسية يجب أن تترابط فيما بينهـا   الأمن القومى العربى
  . لتمثل فلسفة الحركة العربية

البحر الأبيض المتوسط يجب أن يظل بعيداً عن الصراع بـين قـوى    :  أولا 
  . التوازن الكبرى فى الأسرة الدولية
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البحر الأحمر وكذلك الخليج العربى من جانب آخر يجـب أن ينظـر    :  ثانيا 
على أنهما فقط بحيرات عربية، ويجـب أن تـنظم أوضـاعهما    إليهما 

  . الإقليمية وعملية الدفاع عنهما على هذا الأساس
يجب على الإرادة العربية أن تمنع أى تدخل قادر على خلق التجزئـة   :  ثالثا 

إسرائيل وميناء إيلات على رأس خلـيج  (أو عدم الاستمرارية الإقليمية 
  ). العقبة

البحر الصحراوى الذى يحيط بالعروبة الأفريقيـة ، علـى   خصائص  :  رابعا 
الإرادة العربية أن تمنع قيام أى حزام معاد للمصالح العربيـة جنـوب   

  . الصحراء
  . )١٤( )القاهرة –مكة –دمشق –بغداد(التماسك بين عناصر منطقة القلب  :  خامسا 

إنه وبغض النظر عن ماهية تقسيم مصادر تهديد الأمن القومى العربى، ف
ثمة إجماعاً على أن كلا من إسرائيل وأطماع الدول العظمى، وأطماع دول الجوار 
تعتبر من أهم مصادر التهديد ؛ يضاف إلى هذا أن بعض المصادر الداخليـة ذات  

. يمكن استغلالها و إثارتها من قبل المصادر السابقة) مثل الأقليات(التأثير الخطير 
شد المصادر خطـورة علـى الأمـن القـومى     ومن ثم، تعتبر هذه المصادر من أ

  . العربى

@u@M@@@ói‹ÈÛa@óßìÔÛa@åßþaë@Áëþa@Ö‹“Ûa@ @

أو علـى   –منذ فترة ليست بالقصيرة، حظى مفهوم الشرق الأوسط بعداء 
لدى كثير من الكتاب العرب، وكان مرد هـذا بالأسـاس    –الأقل بقدر من الريبة 

  . السعى لإدخال إسرائيل فى هذه المنطقة
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ا هما مطر وهلال يحددان الهدفين الأساسيين من النظرة الغريبة التـى  فه
تستتر خلف تعريف المنطقة بأنها منطقة الشرق الأوسط وأنها منطقة فسيفسـائية،  

  : فى الآتى
رفض مفهوم القومية العربية والدعوة إلى الوحدة العربية، فتبعاً لهذا التطـور   -١

موض، إن لم تكن غير ذات موضوع تصبح القومية العربية فكرة يحيطها الغ
اتجاه يتحدث عن خرافـة  : وقد برز فى هذا المجال اتجاهان . على الإطلاق
وتبعا لهذا الرأى فإن العرب يتحدثون عن أمه واحدة ولكـنهم  . الوحدة العربية

يتصرفون كدول قومية مستقلة، وإن ما يجمع هذه البلاد هو اللغـة والـدين،   
الناطقة بالإنجليزية، دون أن يخلق منهـا أمـة    وهما ما يجمع بعض الشعوب

واحدة وأن ما يجمع دول أمريكا اللاتينية على سبيل المثال أكبر بكثير ممـا  
واتجاه ثان يعترف بوجـود القوميـة العربيـة بمعنـى     . يجمع البلاد العربية

مجموعة روابط ثقافية وعاطفية وتاريخية بين العرب، ولكن يفصل بين ذلـك  
  . إلى الوحدة العربية التى يعتبرها مستحيلة وبين الدعوة

تبرير شرعية الوجود الصهيونى فى المنطقة، فالمنطقة طبقا لهذا التصور هى  -٢
خليط من القوميات والشعوب واللغات، وتصور قيام وحدة بينهما هو ضـرب  

ومن ثم فإن النتيجة المنطقية هى أن يكون لكل قومية مـن هـذه   . من المحال
ها الخاصة بها وفى هذا الإطار تكتسـب إسـرائيل شـرعيتها    القوميات دولت

باعتبارها إحدى الدول القومية المختلفة فى المنطقة ، ولعل هذا يفسر تشـجيع  
الفكر الإسرائيلي لمنطق الأقليات فى المنطقة وطرحه بين حين وآخر فكـرة  

أمن إقامة دويلات درزية أو مارونية على حدود إسرائيل تكون بمثابة مناطق 
تكسب إسرائيل الاطمئنان   وتشكل حاجزاً معنويا يفصل بينها وبـين الـدول   

  . )١٥(العربية

                                                           
  . ٢٧،٢٨، ص ص .د.س.مطر وهلال ، م )١٥(
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قائمـا قبـل    –أو الشك على أقل تقدير  –لقد كان هذا العداء أو الرفض 
تحولات التسعينيات التى شهدت تغيرات جذرية على الصعيدية الإقليمى والـدولى  

فقد شهد عقد التسـعينيات  . أو البدهياتنسفت كثيرا مما كان يعتبر من المسلمات 
. إعادة بعث لمفهوم النظام الشرق أوسطى بقوة على الساحة السياسـية الإقليميـة  

العربية  –واستند بروز هذا المفهوم إلى الاعتقاد بإمكانية إعادة دمج دول المنطقة 
بـى  فى إطار تكتل إقليمى يرتبط أيديولوجيا بالمعسـكر الغر  –منها وغير العربية 

واستراتيجياته وتتبلور هويته على أساس من تعميق الانتماء المشترك لهذه المنطقة 
  . )١٦("إقليم الشرق الأوسط"من العالم وقد أطلق عليها 

وتقوم الرؤية الأمريكية للمشروع الشرق أوسطى على ضرورة تحويـل  
ت منطقة الشرق الأوسط إلى منظومة استراتيجية واحدة، وإنهاء كافـة الصـراعا  

فهذا الصراع لا . الإسرائيلى –الإقليمية فى المنطقة، وفى مقدمتها الصراع العربى 
الصراع الوحيد فى المنطقة، ومن الممكـن   –من وجهة النظر الأمريكية  –يعتبر 

جميع أو معظم الصراعات الإقليمية من خلال صيغة تقوم على الربط بين " إدارة"
ى بناء واحد، بحيث تمتزج هذه المكونات فى السلام والأمن والتعاون الاقتصادى ف

والمنطـق الرئيسـى وراء هـذه    . الإسرائيلى –أى اتفاق لتسوية الصراع العربى 
الرؤية يقوم على أن من الممكن تسوية هذا الصراع من خـلال خلـق مصـالح    

                                                           
فى محمد إبراهيم منصـور  " الآفاق والمخاطر: خيار الشرق أوسطية "منير بدوى ،  )١٦(

مركز دراسات : أسيوط (السوق العربية المشتركة ومستقبل الاقتصاد العربى ) محرر(
احمـد  : وما بعدها، وانظر بالتفصـيل   ٤٣٩ص ) ١٩٩٨المستقبل بجامعة أسيوط ، 

أوسـطية الجديـدة والـوطن العربـى      التحديات الشرق) وآخرون ( صدقى الدجانى 
لا سيما دراستى احمد يوسف احمد، ) ١٩٩٤مركز دراسات الوحدة العربية ،:بيروت(
؛ غسـان  " مناقشة لبعض الأبعاد السياسية : العرب وتحديات النظام الشرق أوسطى "

  ".  أفكار أولية عن السوق الشرق أوسطية " سلامة ،
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جماعية بين العرب وإسرائيل، مما يجعل من تكلفة العودة إلى الصـراع عاليـة   
  . )١٧(جداً

هـل  : أن السؤال المحورى المتعلق بموضوع هذه الورقة يتمثل فى  يبدو
يمثل إعادة إحياء مفهوم الشرق الأوسط وما ارتبط به من السعى لإقامة نظام شرق 

  النظام العربى تهديدأ للأمن القومى العربى؟  -أو متعايش مع-أوسطى بديل عن 
فى موضع سـابق  للإجابة على هذا التساؤل تنبغى العودة إلى ما ذكرناه 

 -)دون الإقليمـى (القومى  -)القطرى(القومى : من الورقة حول مستويات الأمن 
ويبدو أن هذا التمييز . ، وهو أمر شديد الأهمية فى الحالة العربية)الاقليمى(القومى 

  . هو المحدد الرئيسى عند الإجابة على هذا التساؤل
أن الأمـن القـومى    –أو العروبية  -ترى وجهة النظر القومية العربية 

العربى بالمعنى العام هو حاصل الأمن القطرى لكل دولة عربية على حدة ولأمن 
بعبارة أخرى، تنطلق وجهة النظر هذه ). المستوى دون الإقليمى(المناطق العربية 

. من أولوية الأمن القومى العربى بالمعنى الشامل على ما عداه من مستويات للأمن
وية لمصادر تهديده وعلى جميع الدول العربيـة والمنـاطق   ومن ثم، تعطى الأول

العربية دون الإقليمية ألا تتبنى سياسات من شأنها تهديد الأمن القـومى العربـى   
أكثر من هذا، تفترض هذه النظرة أنه لا تعارض ممكنـا علـى   . بالمعنى الشامل

 ـ   المعنى الإطلاق بين الأمن القطرى لكل دولة عربية والأمن القـومى العربـى ب
وفى حالة حدوث تعارض بين الأمرين، تعطى الأولوية للأمـن القـومى   . الشامل

العربى، حتى لو ترتب على ذلك انتقاضا للأمن القطرى أو تهديدا له؛ وهنا بيـت  
  . القصيد

فمن المؤكد أن ليست ثمة دليل علمى على أن الأمن القَطَرى أو السعودى 
دعيمه فى حالة تدعيم الأمن القومى العربـى  يزداد ت) بالمعنى الضيق(أو المغربى 

                                                           
مركـز الدراسـات السياسـية    : القـاهرة  ( ١٩٩٩التقرير الاسـتراتيجى العربـى    )١٧(

  . ١٨٨،١٨٩ص ص ) ٢٠٠٠والاستراتيجية بالأهرام ،
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ولا يعتبر تهديد الأمن القومى العربى بالضرورة تهديداً للأمـن  . بالمعنى الشامل
القومى القطرى لدولة عربية ، هذا إذا كان من الممكن الاتفاق على ماهيـة ذلـك   

 من وجهة نظر صانع القرار(الأمن القومى، والأهم من ذلك على مصادر تهديده 
  ). على الأقل

فمن ناحية، قد يرى صانع القرار فى دولة عربية ما أن تعامله مع إيران 
أو . أو تركيا أو حتى إسرائيل أكثر جدوى من تعاونه مع الدول العربية الأخـرى 

بعبارة أخرى، قد يرى صانع القرار العربى هذا أن الحفاظ على الأمن القطـرى  
طلب تعزيز التعاون مع دولة جوار مسـلمة  لدولته وحمايته من مصادر التهديد يت

الولايات (أو مع دولة عظمى ) أثيوبيا أو إسرائيل(أو غير مسلمة ) إيران أو تركيا(
أكثر من هذا، قد يرى صانع القرار العربى فى دولـة  ). المتحدة ، فرنسا، الصين

عربية أخرى المصدر الرئيسى للتهديد ، فكيف فى هذه الحالة يمكن القـول بـأن   
  الأمن القومى العربى هو حاصل الأمن القطرى لكل دولة عربية على حدة؟ 

ومن ناحية أخرى، قد يرى صانع القرار العربى فى منطقة إقليميـة مـا   
أن الأمن الإقليمى للمنطقة هو الذى يضمن الأمن القطرى لكل دولة ) مثل الخليج(

ادر تهديد الأمـن  خليجية على حدة، وأن مصادر تهديد هذا الأمن مختلفة عن مص
وفى هذه الحالة، يصبح مـن المنطقـى أن يـتم    . القومى العربى بالمعنى الشامل

 –وليس الأمن القومى العربى  –التركيز على مجابهة مصادر تهديد الأمن الإقليمى 
  . تعزيزاً للأمن القطرى

ومن ناحية ثالثة، علينا أن نعترف بأن تحديد مصادر تهديد الأمن القومى 
فقـد  . بالمعنى الشامل ظل دائما رهناً بالتنافس بين الدول العربية الرئيسية العربى

سعت كل دولة عربية رئيسية إلى فرض رؤيتها للأمن القومى العربى ولمصـادر  
تهديده على الدول العربية الأخرى بحيث تنظر الدول الأخرى إلى هـذه الرؤيـة   

وقد رأت دول عربية متعددة فـى   .باعتبارها تعزيزاً للأمن القطرى للدولة العربية
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حالات كثير أن ما يسمى بالأمن القومى العربى يستخدم لتحقيق أهـداف عربيـة   
  . قطريه؛ ولسنا بحاجة إلى ذكر أمثلة فى هذا الصدد

إذا كان ما سبق صحيحا، فإن مفهوم الشرق أوسطية أو الشرق الأوسط لا 
نى الشامل، لسبب بسيط ألا وهو أنه يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومى العربى بالمع

لا يوجد اتفاق بين الدول العربية الأعضاء فى هذه الأمة العربيـة علـى تحديـد    
  . مصادر تهديد الأمن القومى العربى

يبدو أن الصياغة العلمية ينبغى أن تركز على تهديـد مفهـوم الشـرق    
عربية لديها اتفاق  الأوسطية للأمن القطرى لدولة عربية أو للأمن الإقليمى لمنطقة

  . على مصادر التهديد –وإن لم يكن اتفاقا كاملا  –
وما يرتبط به من مشاريع شرق  –ومن ثم، إذا كان مفهوم الشرق الأوسط 

يـرتبط   –أوسطية للتعاون الاقتصادى أو من سعى لإقامة نظام شـرق أوسـطى   
 –لدور الرئيسى إن لم يكن الدور الإسرائيلى هو ا –بالطبع بدور إسرائيلى رئيسى 

وبرعاية أمريكية ويسعى لتحقيق هيمنة إسرائيلية اقتصـادية وعسـكرية، ولـيس    
مجرد إدماج إسرائيل فى المنطقة وقبولها كعضو عادى ؛ إذا كان هذا صحيحا فما 
أثر ذلك على الأمن القطرى للدول العربية وعلى الأمن الإقليمى للأقاليم العربيـة  

  صاحبة الرؤى المتشابهة؟
ا كانت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من أهم مصـادر تهديـد   إذ

الأمن القومى العربى بالمعنى الذى يراه القوميون العرب، فإن كثيرا من الـدوائر  
القطرية لا ترى هذا الرأى، بل ترى مصادر التهديد الرئيسية فـى دول أخـرى   

المصـدر الرئيسـى    قد ترى الإمارات والبحرين فى إيران. عربية وغير عربية
فى العـراق المصـدر الرئيسـى     –وربما السعودية  -للتهديد، وقد ترى الكويت 

للتهديد، وقد ترى سورية والعراق فى تركيا مصدراً رئيسياً للتهديد، وقـد تـرى   
  . اليمن والسودان فى أريتريا مصدر رئيسيا من مصادر التهديد

سطى يـدعم أو يعـزز   لكن هذا لا يعنى بالضرورة أن الخيار الشرق أو
الأمن القطرى أو الإقليمى لبعض الدول العربية، فقد يمثل تهديـدا فـى بعـض    
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الأحيان، لكن هذا التهديد ليس لأن إسرائيل تمثل مصدراً رئيسيا من مصادر تهديد 
الأمن القومى العربى بل لأن ما تتضمنه المشاريع الشرق أوسطية يمثـل تهديـداً   

فى دولة عربية ما، أو دعما لحركات انفصالية فـى دول   لعدم الاستقرار السياسى
  . عربية أو تهديداً عسكرياً جدياً لأراضى دولة أو دول عربية

إن القضية الأساسية فى هذا السياق تتمثل فى فض الاشتباك بين الأمـن  
أكثر .القطرى والأمن القومى فهما أمران مختلفان وقد يتعارضان فى الحالة العربية

ينبغى التخلى عن التمييز بين مفهومى الأمن القومى بـالمعنى القطـرى   من هذا، 
ويجب البدء من الأمن القومى القطرى كما . والأمن القومى العربى بالمعنى الشامل

هو الحال فى كل الدول الأخرى، وإن يشار إلى الأمن القومى العربـى باعتبـاره   
لقومية حريصـة علـى   وإذا كانت الأصوات ا. صورة من صور الأمن الإقليمى

الحفاظ على الأمن العربى الإقليمى، فعليها التركيز على الأمن القومى لكل دولـة  
لأن التركيز على الأمن القومى العربى بالمعنى الشامل قد أدى فى . عربية واحدة

التطبيق العملى خلال نصف القرن المنصرم إلى تهديد كل من الأمـن القطـرى   
المقبول، قومياً، أن تتم التضحية بالأمن القطرى لدولـة  وليس من . والأمن العربى

  . عربية ما خشية تهديد الأمن القومي العربى، أقصد الأمن الإقليمى
قد يبدو هذا التحليل مثيرا للدهشة لكنها للأسف النتيجـة التـى يـدعمها    

وتدعمـه   -)١٨(لا للشـرق أوسـطية ولا لغيرهـا    –التحليل العلمى غير المتحيز 
بيد أن هذا ليس ولا ينبغى . كثر من خمسين عاماً من السياسات العربيةممارسات ا

أن يكون تبريراً لدعاه الشرق أوسطية أو للنظام الشرق أوسـطى، لأن التحليـل   
                                                           

سبق لكاتب هذه السطور أن تناول بالتفصيل أوهام العروبيين والشـرق أوسـطيين،    )١٨(
أنظر، محمد صفى الدين خربوش، الدول العربية بين التعاون العربى والتعاون الشرق 

العروبيين والشرق أوسطيين فى، محمد إبراهيم منصـور  قراءة فى أوهام : أوسطى 
، ص ص .ذ.س.م …السوق العربية المشتركة ومستقبل الاقتصـاد العربـى   ) محرر(

٥٥٨ – ٥٣٧ .  
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السابق لا يعنى احتمال نجاح النظام الشرق أوسطى أو احتمال الحديث عن أمـن  
غائباً أو على الأقل قـد  إقليمى شرق أوسطى ما دام الأمن القومى العربى الشامل 

وقد يسعى الشرق أوسطيون إلى تقديم مزايا لتدعيم . تراجع لصالح الأمن القطرى
الأمن القطرى أو لمواجهة مصادر تهديده، الأمر الذى قد يـدفع بعـض الـدول    

ومن ثم، يتضح . حفاظا على أمنها إلى الانضمام إلى مثل هذه الترتيبات –العربية 
ومين أو النظامين العربى والشرق أوسطى رهن بمدى قدره أن الصراع بين المفه

أو بعبارة أخـرى، إذا كـان   . كل منهما على تدعيم الأمن القطرى للدولة العربية
يستطيع تقديم ترتيبـات  -وما يرتبط به من مفاهيم أمنية  –النظام الشرق أوسطى 

 –ات أخـرى  لصيانة الأمن القومى للدولة العربية بصورة أفضل مما تقدمه ترتيب
ولا ينبغـى  . فسوف تلحق به الدول العربية –وعلى رأسها ترتيبات النظام العربى 

أن يحتج أنصار الأمن القومى العربى حينذاك لأن النقد فى هذه الحالة ينبغـى أن  
يوجه إلى عدم القدرة على صياغة ترتيبات سياسية واقتصادية وعسكرية وثقافيـة  

  . التهديد التى تتعرض لها دول عربية عربية قادرة على مواجهة مصادر
وإذا كان للنظام الشرق الأوسطى وللترتيبات الشرق أوسطية من مزيـة  
فهي أنها قد أثارت الانتباه ليس إلى زيف المفاهيم بل إلى زيف المدركات العربية 
عن بعض المفاهيم ومنها مفهوم الأمن القومى العربى، وأنها قد هبطت بالعروبيين 

أو فى طريقها لتحويل  –هم العاجية إلى قلاع الواقع المرير، وأنها حولت من أبراج
وأعتقد جازماً أن الحفـاظ  .الفكر العربى من أوهام الأيديولوجيا إلى حقائق العلم –

على الأمن الإقليمي العربي لا يمكن أن يتم دون البدء من الحفاظ علـى الأمـن   
ريقة هى السبيل الوحيد لتحقيق كـلا  وهذه الط. القومي لكل دولة عربية على حدة 

  . الأمنين ولمواجهة التهديدات الشرق أوسطية المحتملة
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  *سعد ناجي جواد. د.أ
  **حارث محمد حسن

في أي اتجاه تسير علاقة أوروبا الموحدة بالوطن العربي فـي ظـل حالـة    
التحول الشامل التي يعيشها العالم منذ سنوات، وحيث تبدو عوامل التغير فاعلة في 

قبل هذين الإقليمين اللذين طالما شكلا محوري العالم القديم؟ بالطبع فـإن  رسم مست
هذا التساؤل يتجاوز حدوده الضيقة ليحتك بتساؤلات أوسع نطاقاً، تتعلـق أساسـاً   
بالدور الجديد لكل من الطرفين في النظام العالمي، وبطبيعة خيارتهما في التعامل 

وقـد يكـون المنظـور    . بكل منهمـا مع التحديات الشاملة، والتحديات الخاصة 
الأوروبي هو الأكثر أهلية للانطلاق منه في بحث ماهية العلاقة بين الطرفين، ففي 
عالم تسوده حالة اللاتكافؤ الصارخ في الإمكانيات والوسائل والأهـداف، تصـبح   
الفاعلية رهناً بالقوى الكبرى التي تشكل أوروبا الموحدة أحـدها، وحيـث يظـل    

ناصر القوة وتجلياتها أساسياً في توجيه التفاعلات الدولية بما يخـدم  التفوق في ع
  .مصالح وتطلعات الأقوى

ولكن ليس الواقع العالمي الذي قد يصفه البعض بغير العادل هـو المـلام   
الوحيد في إقامة هذه المعادلة المخلة، وليست النظرة إلى الأقوى باعتباره طرفـاً  

بكافية  -بفتح الغين-لاً لأضعف باعتباره طرفاً مستغَوإلى ا -بكسر الغين-لاً مستغ
 -أوروبـا والعـرب  -لتسويغ هذا الواقع، فبقدر تعلق الأمر بطرفي العلاقة هنـا  

سيكون منطقياً الحديث عن منظور أوروبي جماعي مهما بدا هذا المنظور ضعيفاً 
نياته، ولكـن  وهشاً في أبعاده السياسية والاستراتيجية قياساً لمستوى الفاعل وإمكا

وفق أي منطق يمكننا الحديث عن منظور عربي جماعي وحيث يكرس الواقع من 

                                                           
  .استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد  *

  . ماجستير علوم سياسية في جامعة بغداد  **
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  حقيقة غياب هذا المنظور؟
إن كلاً من أوروبا الموحدة والوطن العربي يعيشان حالة من التحول ترتبط 
من جانب بطبيعة التحولات العالمية الشاملة في أبعادها السياسـية والاقتصـادية   

ا والفكرية، ومن جانب آخر بمقتضيات التحول الخاصة التي يعيشـها  والتكنولوجي
النظامين الإقليمين في أوروبا والمنطقة العربية، وحيث تتعامل دول الإقليمين مـع  
سياق مختلف من التحديات ووفق رؤية متباينة للتطلعات، والفارق الأساسي هـذا  

ي تعاطيها مع المتغيرات العالمية هنا هو في أن أوروبا تمارس غالباً فعلاً إيجابياً ف
والإقليمية، متجهة إلى صياغة رؤية ذاتية أوروبية موحدة يمكنها أن تعـزز مـن   
المركز الدولي لأوروبا الموحدة، في الوقت الذي تبدو الاستجابة العربية للمتغيرات 
والتحديات الجديدة مفتقرة في الغالب للفعل الإيجابي ومقتصرة على ممارسة دور 

وهي تعتمد تقويمات متفاوتة لا تعطي انطباعاً بوجـود رؤيـة    -السلبي-متلقي ال
  .موحدة أو في الأقل متوافقة

وفي حين لا زالت أوروبا تعيش جدلية الوحدة فوق القومية مقابـل الدولـة   
جدلية الشـرق الأوسـط    -برعاية أمريكية-القومية، فإن العالم العبي أخذ يعيش 

والكيفية التي ستسـير بهـا   ).. الانغلاقية(لامية أو القويمة مقابل الإس) الانفتاحية(
مجريات هاتين الجدليتان ستكون حاسمة في تحديد اتجاهات العلاقات بين الجانبين 
مستقبلاً، وهو ما يجعل الباب مفتوحاً أمام احتمالات كثيرة قد تحمل فـي طياتهـا   

  .الكثير مما يبدو غير محتمل أو متوقع
الحقائق فإن هذا البحث يسعى لدراسة علاقة الجانبين مـن   وانطلاقاً من هذه

خلال التركيز على المحددات الاستراتيجية التي ترسم ملامح السلوك الأوروبـي  
  .تجاه المنطقة العربية

pbí‡znÛaë@ñ‡yì¾a@biëŠëc@ @

تقترب سفينة الوحدة الأوروبية التي انطلقت قبل أكثر مـن أربعـين عامـاً    
من شواطئها، لكنها شواطئ تبدو مياههـا أقـل    ١٩٥٧عام بتوقيع معاهدة روما 
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استقراراً وأكثر تموجاً، ولو قدر لأولئك الذين وضعوا اللبنـات الأولـى للتكامـل    
الوظيفي الأوروبي أن يشخصوا بأبصارهم إلى ما بلغته عملية التكامـل، لربمـا   

اج أخذتهم الدهشة مما أمكن للوظيفية أن تحققـه مـن اسـتقرار سياسـي وانـدم     
ولكن في ذات الوقت، ربما سينظر أولئك الذين أطلقوا الدعوات الأولى .. اقتصادي

للوحدة الأوروبية إلى ما أنجز حتى اليوم نظرة ساخطة، وقد يكون من حقهـم أن  
يتساءلوا فيما إذا كانت أوروبا الموحدة جديرة بهذه التسمية فعلاً، فرغم المظـاهر  

بتبني مشروع السوق الموحدة وتصاعدت عام  ١٩٨٥الاحتفالية التي انطلقت عام 
بـانطلاق الوحـدة    ١٩٩٩بإعلان معاهدة ماستخرت وبلغت ذروتها عام  ١٩٩١

النقدية الأوروبية، إلا أن الواقع ما زال بعيداً عن الصورة التي تمناها جين مونيه 
م ١٩٤٨والآباء المؤسسون للوحدة، أو الدعوة التي أطلقها ونستون تشرشل عـام  

واليوم هناك تساؤل جـدي فـي    )١()امة شكل من الولايات المتحدة الأوروبيةلإق(
أوروبا مع ازدهار حضارة التفكيك والتجزئة وتغير أولويات المجتمعات المتقدمـة  

فيدرالية (إثر ولوجها عصر ما بعد الصناعة، عما إذا كان هناك مبرر للبحث عن 
  ؟)أوروبية

قد دخلت أوروبا القرن الجديـد وهـي   عموماً هناك واقع لا يمكن إنكاره، ل
موحدة بشكل لم يسبق له مثيل، ولكنها وحدة تجابه تحديات الاسـتمرار، فعمليـة   
الوحدة صيغت بنهج تدريجي لتكون عملية تطويرية مستمرة لا تتوقف عند حدود 
معينة، وتحديات اليوم لا تتعلق فقط باتخاذ مزيد من الإجراءات الهادفـة لتعميـق   

لاح مؤسساتها، أو اختبار خطواتها الأخيرة، لكن محور الجدلية القائمة الوحدة وإص
يتركز حول مسألة توسيع الاتحاد الأوروبي ليضم دول من وسط وشرق أوروبـا  
وهي جدلية تكرس من ضرورة الاختيار والمفاضلة بـين الأولويـات السياسـية    

                                                           
، ١٩٨٦تكامل والوحدة، مركز دراسات الوحدة العربيـة، بـيروت،   تجربة ال: عبد المنعم سعيد، الجماعة الأوروبية) ١

  .١٢ص
Walter Lipgens, A history of European integration, Clarendon Press Oxford, London, 1985, 

PP 68-72. 
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ها الجغرافي سريعاً والمتطلبات الاقتصادية، فأوروبا التي تسعى إلى أن توسع نطاق
قبل أن تؤدي أزمة الهوية واللاخيار في دول الكتلة الشرقية السابقة إلى حالة مـن  
الارتداد أو تصاعد في النزعات الشوفينية بشكل يهدد استقرار ا لقـارة وأمنهـا،   
تواجه حقيقة أن هذا التوسع قد يهدد تماسك الاتحاد بسبب تكاليفه الاقتصادية العالية 

تسـعى لتقلـيص   ) كألمانيا والسويد(وأن الاقتصادية الغنية داخل الاتحاد لا سيما 
  .)٢(أعبائها المالية في إنفاقات الاتحاد

لقد أصبح الأوروبيون أكثر إدراكاً لحقيقة الواقع العالمي الراهن، حيث تتجه 
الولايات المتحدة إلى توسيع خياراتها العالمية في استغلال تفوقها فـي عناصـر   

ة والاستقطاب، وحيث يبدو أن مراكز القوة آخذة بـالتمركز علـى جـانبي    الهيمن
الباسفيكي، وإذا كان لأمريكا أن تفاضل من موقع قوة بين أن تكـون أطلسـية أو   

إذن تظـل  . ، فليس لأوروبا إلا أن تكون نفسها، أي أن تكون أوروبية)٣(باسيفكية
لغربية بحدودها التي رسمتها إجابة السؤال، أي أوروبا يريد الأوروبيون؟ أوروبا ا

ربما حتى الأورال، كما .. معطيات الحرب الباردة، أم أوروبا الكبرى الممتدة شرقاً
وفي ظل هذه الجدلية، لا بد مـن القـول أن الوحـدة    . )٤(كان ديغول يمني نفسه

أصبحت نموذج الرد الأوروبي على التحديات العالمية والإقليمية، وهي التي تجعل 
: عند رسمه لمعادلات القوة المستقبلية أن تقيم متفائلاً بأوروبا حين يقوللستر ثرو 

إذا نجحت أوروبا بإقامة سوقها الموحدة ثم جمعت باقي دول القارة لأمكنهـا أن  (

                                                           
  :نظرا. فرغم عقد سياسات التحول ما زال من الصعب ردم الفجوة الاقتصادية بين غرب أوروبا أوروبا وشرقها )٢(

- Saleh M. Nsouli, Adecade of transition, Finance and development, Vol. 36, No 5-2. 
- Marcos Gonter, Agenda 2000, Deutscheland, 6, 1998- P. 26. 

)3(  Zbigneiw Brzeziniski, A Geostrategy for Eurasia, Foreign Affairs, Vol. 76, No. 5, 1997, 
PP. 58-64. 

- Joseph S. Nye, The case for deep engagement, Foreign Affairs, Vol. 74, No 4, 1995, P. 92 
إلى إقامة البيـت الأوروبي   ١٩٦٦كان الرئيس ديغول وضمن سياسته المناهضة للهيمنة الأمريكية أول من دعا عام  )٤(

  ).الأطلسي إلى الأورال(المشترك الذي يمتد من 
Wilfrid L. Kohl, France and European security, in William T. R. Fox (ed.), European 

Security in the Atlantic System, Columbia University Press, New York, 1973, P. 125. 
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وسوف يميل الوضع الاستراتيجي لصـالح الأوروبيـين   .. تقيم اقتصاداً لا يجارى
  .)٥()ي القرن الحادي والعشرينوهم الأوفر حظاً أن يسبغ عليهم شرف الريادة ف

ولكن إذا كانت الوحدة هي تجميع للإمكانيات وتعزيز للقوة، فإنه لا جـدوى  
من هذه القوة إن لم تكتسب فاعلية حقيقية، ولا بد للأوروبيـين أن يـدركوا بـأن    
السلبية السياسية التي اعتمدوها منذ عصر هيمنتهم بعد الحرب العالمية الثانية، لم 

مع واقع عالمي جديد تأخذ فيه الهيمنة أشكالاً أخرى جديدة، وتتضاءل  تعد تنسجم
فيه مساحة العالم إلى درجة يكون معها الانكفاء على الذات بمثابة قبول بالخسارات 
المتراكمة، فهل بوسع أوروبا التي تعيش سطوة الانبعاث الأمريكي الـدائم الـذي   

ر، أو الانبعـاث الباسـفيكي الـذي    تكلل بنهضة اقتصادية كبيرة خلال العقد الأخي
يجذب بقوته تطلع الطامحين الكبار أن تظل صامتة أمام تلاشـي الخيـارات، أو   
منقادة للأولويات الأمريكية التي يحكمها هدف بناء منظومة عالمية تتمحور حـول  

-الدور المركزي لواشنطن اعتماداً على تفوقها في محوري الاستقطاب والهيمنة 
بالطبع لا يمكن التفكير أن على أوربا أن تتحدى شريكها  -عسكريالاقتصادي وال

الأطلسي الكبير على كل الأصعدة، فلا المنطق ولا العقلانية يبرران ذلـك، لكـن   
شروط اللعبة داخل المنظومة الرأسمالية تقبل اليوم بحدود للتنافس تحـت سـقف   

لا يخـدم أيـاً مـن    معين لا ينبغي تجاوزه لئلا يتحول هذا التنافس، إلى تصـادم  
  .أطرافه

إذن فإن التحدي الذي تواجهه أوروبا هو في البحـث عـن مكـان أوسـع     
لنشاطها، وإذا كان عليها أن لا تغامر بفقدان الشراكة مع الولايات المتحدة، وهـي  
لا زالت في طور بناء بيتها الداخلي، فإن عليها في ذات الوقت أن تضـع أسسـاً   

ة موحدة، فلقد بلغـت الوحـدة مسـتوى يجعـل مـن      لدورها العالمي الجديد كقو
الضروري لها أن تتجلى عالمياً وبشكل أوسع، وإلا سيظل الكثيرون يتساءلون عن 

                                                           
 ـ: لستر ثرو، المتناطحون )٥( ارات المعركة الاقتصادية القادمة بين أمريكا وأوروبا واليابان، ترجمة محمد فريد، مركز الإم

  .٢٤٠ -٢٣٥ص.، ص١٩٩٥للدراسات الاستراتيجية، أبو ظبي، 
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جدوى هذه الإجراءات الصارمة التي قيدت بها الاقتصاديات الأوروبيـة، وتلـك   
د التضحيات المادية والمعنوية التي تتحملها دولها لتعزيز وحدتها، إذا كان الاتحـا 

  ).المشتركة(الأوروبي لن يسير وفق سياسة نشطة وفاعلة لخدمة المصالح 
وفي ظـل التحول في معاني القوة وتجليها نحو تكريس أهمية القوة اللينـة  

Soft Power   وما تحتويه من عناصر استقطابية ترتكز أساساً على اتحاد متنام بـين
عن الم  ذي يصوغه سمير أمين، يصبح السيناريو المحتمل ال)٦(التكنولوجيا والمال

قائم على حالة من الاستقطاب الثلاثي ذو أهمية خاصة في إدراكنا لماهية السلوك 
الأوروبي تجاه المنطقة العربية، إذ إنه يفترض بأن أوروبا المتجهة نحو توسـيع  
وتعزيز تكامل أجزاءها، لا بد أن تلتفت إلى جنوبها العربي والأفريقـي لتجعلـه   

تقطابها المنافس للمجالين الأمريكي الشمالي والآسيوي الشـرقي،  ضمن مجال اس
ورغم وجود كابحين لهكذا توجه، الأول هو أن الوطن العربي الآخـذ بالانحـدار   
نحو مفهوم الشرق أوسطية بطرحه الأمريكي، يبدو خاضعاً لنفوذ الولايات المتحدة 

لقوة الجذب الأوروبيـة   لا سيما في أبعاده السياسية والإستراتيجية وإن كان أقرب
بحساب المبادلات التجارية والتفاعل الاقتصادي، والثاني هو إن منطقـة جنـوب   

 -لا سيما الشماليين منهم-المتوسط بمجملها لا تستدعي في نظر بعض الأوروبيين 
توجهاً أوروبياً موسعاً ومكثفاً لأنها ستسهم في جر أوروبا إلى الـوراء، وإن مـن   

لنهوض على عكس هذه الخريطة الثلاثية بالعمل علـى تكثيـف   الأفضل لأوروبا ا
مع مناطق النهوض الجديدة في آسـيا وأمريكـا    -الاقتصادية خصوصاً-صلاتها 

اللاتينية، إلا أنه وفي مواجهة هذين الكابحين، لا يمكن لأوروبا أن تتعـامى عـن   
يربطها مع  إغراءات الجنوب أياً كانت سلبيات واقعه، ولا يمكنها التغاضي عن ما

هذا الجنوب من روابط سياسية واقتصادية وثقافية وتاريخية، فـي الوقـت الـذي    
تطرح المشاكل العربية والإفريقية نفسها على الساحة الأوروبية بصورة مشـاكل  
ملحة تحتويها عناوين الهجرة والإرهاب والبطالة واللاتوازن الديموغرافي لتفرض 

                                                           
)6(  Josef Joph, How America does it, Foreign, Vol. 76, No. 5, 1997, P. 
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ضعها الاستقطابي في علاقتها مـع جنوبهـا   على أوروبا أن تعمل على صياغة و
وفق شروط سياسية واستراتيجية ومؤسساتية، بدلاً من أن يظل هذا الاستقطاب ذو 
طابع فوضوي يدفع بالسلبيات إلى أوروبا ويمنح الخطط الأمريكيـة ذات الرؤيـة   

  .)٧(البعيدة ثماره الإيجابية
جابة للتحديات الراهنة، وفي الحقيقة أن الخيارات التي ستعتمدها أوروبا كاست

ستكون ذات أثر واضح في صياغة ملامح العلاقة المستقبلية مع الوطن العربـي،  
ويرتبط ذلك أساساً بالكيفية التي سيتعاطى فيها الاتحاد الأوروبي مـع مفهـومي   

  .، أي فيما إذا كان سيعطي الأولوية لأحدهما، أو لكليهما)التوسيع(و) التعميق(
نورمان (، فقد حدد رئيس المفوضية الأوروبية )لتعميقا(فيما يخص مفهوم 

تفعيل الـدور السياسـي العـالمي    : أربع أولويات للاتحاد الأوروبي هي) برودي
 للاتحاد، وتحديد معالم الهوية الأمنية الأوروبية، وتدعيم الاندماج المالي، والمضي

ه الأولويـات  ، ورغم أن كل واحدة من هـذ )٨(بالإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية
تستدعي بمفردها جهداً استثنائياً، لا سيما وإن أسلوب تأجيل القضايا الخلافية الذي 
ظل الأوروبيون يستخدمونه سابقاً لم يعد يلتقي مع الحاجات الراهنة، إلا أنها جميعاً 

  .كشرط أساسي لتنفيذها) الفيدرالية الأوروبية(تجتمع حول القبول بمبدأ 
طاً مهماً في إشاعة الإحساس بالمواطنة الأوروبية من لقد قطعت أوروبا شو

مثـل جـواز السـفر    (خلال ممارسات تحتك بالحياة اليومية للمواطن الأوروبي 
الأوروبي والتأشير الموحدة، والعلم والشـعار الموحـدين، والعملـة الموحـدة،     

، كما أن نوايـا توسـيع صـلاحيات وسـلطات البرلمـان      ..)والمقاييس الموحدة
وبي، وإجراءات دعم الأحزاب والجماعات السياسية ذات التوجه الأوروبـي  الأور

على حساب تلك التي تعتمد مفاهيم قومية متطرفة لا تعترف بالهويـة الأوروبيـة   

                                                           
العلاقات مع العالمين العربي والأفريقي، بـيروت، لبنـان،   . سمير أمين، المقدمة في كتاب أوروبا في مواجهة الجنوب )٧(

  .٤٠-٣٤ص .، ص١٩٩٢
)8(  Roy Watson, Commission Seeks ground for second stage of fraud probe, European Voice, 

Vo. 5, No. 18, 1999, P. 2. 
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تعكس قوة الزخم الذي ) حزب الحرية النمساوي، والجبهة الوطنية الفرنسية: (مثل
أوروبا (طلعون إلى الحفاظ على ، لكن أولئك الذين يت)٩(تحظى به الميول الفدرالية

لا زالوا قادرين على صياغة حدود للأجندة الوحدوية الأوروبيـة، وفـي   ) الدول
ليست حكراً على بلد أو اتجاه واحد، بل هـي  ) التعميق(الحقيقة أن المخاوف من 

في نفوس الأوروبيين، فإذا كان هناك شـعور   -وإن بصورة غير معلنة-متغلغلة 
قـد تعـزز مـن    ) الفيدرالية(تحاد الصغيرة والمتوسطة من أن في بعض بلدان الا

) الغنيـة (هيمنة القوى الأوروبية الكبرى حتى على شؤونها الداخلية، فإن البلـدان  
ربما تخشى من أن تؤدي إجراءات الاندماج المتزايد إلى إضافة المزيد من الأعباء 

كما أن هناك بعـض   على ميزانيتها لصالح اقتصاديات الدول الأضعف اقتصادياً،
كحزب المحافظين البريطـاني، والحـزب الـديغولي    (الأحزاب اليمينية العريقة 

تشعر بأن الاندماج المتزايد سيؤدي بالنتيجة إلى تعزيز نفوذ ألمانيا داخل ) الفرنسي
، ومـؤخراً  )سياسة ألمانيا القومية(أوروبا، وتفسر الفيدرالية الأوروبية باعتبارها 

جان بيير شوفنمان على دعوة نظيره ) الديغولي(اخلية الفرنسي اعترض وزير الد
إقامة فيدرالية أوروبيـة ذات نـواة تمثـل المحـرك     "إلى ) يوسكا فيشر(الألماني 

للهيمنة ) القديم(باعتبارها تجسد استمرار التطلع الألماني " الرئيسي للقارة الأوروبية
التنسيق والتكامـل قـد   على أوروبا، وهي مخاوف يفترض أن سنوات طويلة من 

  .أنهتها
مدخلاً لتجاوز ما تخلقه هذه الجدلية من نتـائج  ) التوسع(وربما يمثل مفهوم 

صدامية قد تكون ذات أثر سلبي على مستقبل المشروع الأوروبي ككل، غير أنـه  
، فزيادة عدد الأعضاء يعني زيـادة  )الخاصة(هو الآخر يحمل مخاطره وتحدياته 

اً في نطاق المساومات داخل البيت الأوروبي، الأمر الـذي  عدد اللاعبين واتساع
ينتج عنه مزيد من الإضعاف لإمكانيات الفعل الجماعي النشط، كمـا أن توسـع   
الاتحاد الأوروبي شرقاً ورغم أنه سيزيد من القوة الأوروبية بالحسابات الكمية إلا 

                                                           
)9(  Gareth Harding, Prodi Pledges to remodel EU executive, OP. Cit, P.4. 
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لمرشـحة،  أنه يزجه في إضعاف نوعي ناتج عن الهشاشة الاقتصـادية للـدول ا  
بالإضافة إلى تعقيد عمليات اتخاذ القرار داخل المؤسسات الأوروبيـة إذا ظلـت   

  .)١٠(بمنأى عن إصلاح هيكلي جذري
إن أوروبا أعمق وأوسع ستعزز من قوة الاتحاد الأوروبي ودوره العالمي، 
ومن إحساسه بتميز مصالحه واستقلالية شخصيته، ولا بد من أن تكون ذات أثـر  

سيس لتوجه أوروبي أكثر فاعلية نحو المنطقة العربية في إطار تنازع حاسم في التأ
أكثر حدة على النفوذ مع الولايات المتحدة واليابان، وربما الصين وروسيا، غيـر  

القبـول بأوروبـا   ) أقوى(أنه في المدى المنظور، سيتطلب العمل من أجل أوروبا 
ر والتكيـف مـع ضـرورة    مؤقتاً ينتجها الانهماك في احتياجات التغيي) أضعف(

التعميق والتوسيع، والمساومات الحادة التي سيكون على أوروبا أن تخوضها مـع  
 -أفقياً أو عمودياً-الولايات المتحدة وروسيا عند كل خطوة باتجاه تعزيز الاندماج 

الأمريكيـة  ) الهيمنة(وقد يكون من نتائج هذه المساومات قبول أوروبي باستمرار 
ربية، أو على الأقل بدعم ترتيبات الولايات المتحدة في الجنـوب  على الخارطة الع

  .العربي مقابل دعم أمريكا لترتيبات الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوروبي
وقد عكست قمة لشبونة الأوروبية الأخيرة طبيعة تحديات اللحظة الراهنـة  

قت الـذي أكـد   التي يعيشها الاتحاد، وإلى حد ما طبيعة استجاباته، إذ أنه في الو
 -وبمواعيدها المقررة منذ معاهدة أمسـتردام -الاتحاد التزامه بمفاوضات التوسيع 

مع الدول المرشحة للانضمام إلى عضويته، كانـت هنـاك اهتمامـات موازيـة     
بضرورة صياغة سياسة خارجية وأمنية مشتركة أكثر فاعلية، وانتهـاج إصـلاح   

وسيع، وفي حين كانت هذه القمة إيذاناً هيكلي واسع في غضون الإعداد لعملية الت
بتخلي البرتغال عن رئاسة الاتحاد لفرنسا، فإن هذه الأخيرة ومن خلال دعوتهـا  

والعمل على تحقيـق مزيـد مـن الإصـلاحات     ) ميثاق الحقوق الأساسية(لتبني 
الديمقراطية داخل مؤسسات الاتحاد، تكون قد انضمت صـراحةً إلـى المواقـف    

                                                           
)10(  Economic for Europe, ECE, New York & Geneva, 1996, PP. 9-11 

 Noel Malcom, The case against Europe, Foreign, Vol. 74, No.2, 1995, PP. 52-53.  
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الية والإسبانية التي تؤكد باستمرار أهميـة المضـي بالمشـروع    الألمانية والإيط
هـي نمـوذج الـرد    ) الوحـدة (الأوروبي إلى الأمام، انطلاقاً من يقين راسخ أن 
  .الأوروبي على التحديات، الخارجية منها والداخلية

ïØí‹ßþa@Ìn¾a@ @

لقد مثلت نهاية الحرب الباردة نقطة تحول مهمـة لصـالح تأكيـد هيمنـة     
نظومة الرأسمالية التي أخذت الولايات المتحدة ببنائها بعد نهاية الحرب العالمية الم

الثانية في إطار تحالفات ومؤسسات سياسية وأمنية واقتصادية كرسـت وضـعها   
المركزي داخل هذه المنظومة، وباتت طروحات العولمة والنظام العالمي الجديـد  

وإذا كـان  . ي هيمنة القوى الرأسماليةتتجه إلى تجسيد المرحلة التطورية الراهنة ف
هذا التحول يعكس الأهمية التي تحتلها الشراكة الأطلسية فـي رسـم الاتجاهـات    

إلا أن ذلك لا يلغي حقيقة أن الأولويات والاهتمامات الأمريكية . المستقبلية لعالمنا
 هي التي تطغى على هذه العملية، وأن أوروبا شأنها في ذلك شأن الوطن العربي،

تعكس في بعض أحداثها مدى عمق وتأثير النفوذ الأمريكي فيها، ومجرد نظـرة  
على حرب الخليج في مطلع التسعينات وحرب البلقان في نهايتها، تؤكد أن كـلا  

لا زالا متنفساً لاستعراض القيادة الأمريكية التـي   -العربي والأوروبي-الإقليمين 
مثل هذا الواقع قـد يبـرر   . ة جداًباتت تولي لعنصر تفوقها العسكري أهمية خاص

نوعاً من التقارب الأوروبي العربي بهدف تحجيم حاجة الطرفين للدور الأمريكي، 
فـي وضـعها   -ولكن هناك الكثير مما يجعلنا نتساءل عما إذا كان بإمكان أوروبا 

أن تبتعد عن أمريكا كثيراً، ثم إذا كان بإمكان العـرب الاقتـراب مـن     -الراهن
  !راً؟أوروبا كثي

مع مطلع القرن الجديد تظهر للعيان ملامح مفارقة تستحق الانتباه فيما يتعلق 
بدور كل من الولايات المتحدة وأوروبا في المنطقة العربية، ففي حـين تتصـاعد   

بشكل ممارسات محدودة يقودها الفرنسـيون لتوسـيع    -أحياناً-الدعوات لتتجلى 
المنطقـة العربيـة ليـدعم دورهـا      الدور السياسي والاستراتيجي الأوروبي في
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الاقتصادي المعترف به في هذه المنطقة، فإن أمريكا تنطلق من نفوذها السياسـي  
والأمني لتوسع دورها الاقتصادي هنا، وقد عكست العديد مـن المظـاهر هـذه    
المفارقة، فلقد شهدت الفترة الأخيرة توسيعاً للدور الأوروبي في عملية السلام في 

، ورغم أن هذا الدور كان متفرعاً من النشاط الفرنسـي المكثـف   الشرق الأوسط
الذي رعاه الرئيس شيراك، وليس العكس، إلا أنـه وبجميـع الأحـوال يبـدو أن     

الذي هو منطقة نفوذ -الأمريكيين يعملون على تنشيط دورهم في المغرب العربي 
ل أفريقيـا  شـما  -ويروجون لاتفاقية شراكة اقتصادية أمريكيـة  -تقليدية أوروبية

ضمن استراتيجية أوسع بدأها الرئيس كلينتون لتعزيز ما أسماه بالشراكة الأمريكية 
  .١٩٩٨الأفريقية في زيارته إلى القارة السوداء عام 

والواضح في الأمر أن أوروبا تتجه سياسياً إلى منطقة يبدو فيهـا نفوذهـا   
بـدو فيهـا نفوذهـا    السياسي محدوداً، وأن أمريكا تتجه اقتصادياً إلـى منطقـة ي  

الاقتصادي محدوداً، ويعكس ذلك إدراك القوى الكبرى لمدى التكامل المتصـاعد  
بين أبعاد السلوك الذي تمارسه دولياً، كما أنه يعكس شكلاً من الخلط بين مظهرين 
لأداء أطراف المنظومة الرأسمالية على الصعيد العالمي، المظهر الأول هو توزيع 

إن التنافس بين هذه الأطراف يعتمد توزيعاً ضـمنياً  . لتنافسالأدوار والثاني هو ا
للأدوار، ويكتسب كل دور فاعليته وأهميته من مدى قدرته على خدمة الأهـداف  
الاستراتيجية لهذه المنظومة، ثم في قدرته على خدمة أهـداف ومصـالح فاعلـه    

  .الخاصة
ة الرأسمالية لقد شنّت أمريكا حرب الخليج كوكيل مدافع عن مصالح المنظوم

التي بات استمرار تدفع النفط الخليجي باتجاه بلدانها بصـورة منتظمـة وأسـعار    
معقولة أحد أهم أهدافها منذ الصدمتين النفطيتين في السبعينات، كما أن هذه الحرب 
كانت وسيلة أمريكا لتجديد مبررات وفاعلية قيادتها للدول الرأسمالية بعد أن أخذت 

هم مسوغاتها بنهاية الحرب الباردة، وقد فتحـت أزمـة الخلـيج    هذه القيادة تفقد أ
الباب أمام الولايات المتحدة لتعود إلى المنطقة وتحجب عن أوروبا دورهـا فـي   (
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، نحمل أوروبا أكبر من طاقتهـا إن  )١١(وفق كلمات بشارة خضر) الشرق الأوسط
ولـى هـي أن   الأ: افترضنا إمكانيتها على أن تكون حرب البلقان الأخيرة حقيقتين

الخيار الأمريكي لا زال حاسماً في رسم الخارطة الأوروبية الجديدة وهو ما تجلى 
أيضاً بهيمنة الصوت الأمريكي على قرار توسيع الناتو شرقاً وعلى علاقات هـذا  
الأخير بروسيا، والثانية هي أن أوروبا تبـدو عـاجزة عـن مجـاراة التفـوق      

ا الإقليمي، إذ أنها ظلت مترددة في التعامل الاستراتيجي الأمريكي حتى في نطاقه
حتى قررت أمريكا أن تتدخل، وعندها لم يجد "النشط مع مشاكل البلقان المتواصلة 

، وبالطبع كان السبب الرئيسـي لهـذا   )١٢("الأوروبيون من خيار سوى أن يتبعوها
العجز هو الإحجام الأوروبي عن توجيه ثقـل الوحـدة إلـى الأبعـاد السياسـية      

  .عسكريةوال
وقد كانت عملية السلام مدخلاً أخيراً لرسم السـيناريو المسـتقبلي للشـرق    
الأوسط وفق المنظور الغربي القديم الذي يقوم أساساً على الحيلولة دون ظهـور  
تكتل عربي أو إسلامي مستقل، ووفق المنظور الأمريكي الذي يقـوم علـى ذات   

لق واقع إقليمي جديد يكـرس حاجـة   الرؤية الاحتوائية البسماركية الهادفة إلى خ
أطرافه للدور الأمريكي ويتمحور حول أولويات هذا الدور باتجاه تأكيد الأهميـة  
الحاسمة للمتغير الأمريكي في تنظيم علاقات الأقاليم الحيوية بالنسـبة للمصـالح   

  ).أمريكا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا والشرق الأوسط(الأمريكية 
لام شأنها في ذلك شأن أغلب جهود التبعئة الأمريكيـة  وقد كانت عملية الس

بعد الحرب الباردة قائمة على معادلة دفع الانعزاليون الأمريكيون بشدة نحوهـا،  
هي أن تمارس أمريكا دوراً أكبر بأعباء أقل، وتطلب ذلـك إقنـاع الأوروبيـين    

التطبيـع  النشاطات الهادفة إلى تكريس حالة مـن  ) تمويل(بالمشاركة الفاعلة في 

                                                           
القرابة والجوار، ترجمة جوزف عبد االله، مركز دراسات الوحـدة العربيـة،   : بشارة خضر، أوروبا والوطن العربي )١١(

  .١١٥، ص١٩٩٣بيروت، 
)12(  Yiannis Drossos, Som Wider States of the Attack, Defensor Pacis, Issue. 2, April 1999, 

P.3. 
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الإسرائيلي لتأهيل الشرق الأوسط بمجموعه كي يكون المحطة المقبلـة   -العربي
لتطبيق أهداف العولمة، ولتقاسم المكاسب الناتجة عن ذلك، وبالطبع لصياغة إطار 

  .أمني متين في منطقة تمتلك أوروبا العديد من الحساسيات تجاهها
للشراكة مـع الأوروبيـين   ) أيدلوجية(لقد أشاعت إدارة كلينتون رؤية أقل 

أولوية في تحديد رؤيتها للشـراكة،  ) المصلحة الوطنية(واليابانيين وفضلت إعطاء 
الأمر الذي أسهم في تبرير تصاعد الـدعوة بـين الأوروبيـين لتعزيـز القـوة      
الاستراتيجية والعسكرية الذاتية، وتحمل أعباء هذه العملية بدلاً من أعباء وتكاليف 

  .غم التزامها بالشراكة فإنها تسير سياستها بناء لرؤية مصلحيةقيادة أمريكية ر
أن المفاضلة بين الشراكة الأمنية الأطلسية التي تسهم في طمأنة المخـاوف  
الأوروبية وتضمن للأوروبيين دراية ودوراً في رسـم الاسـتراتيجية الأمريكيـة    

ستقل، ستكون ذات الشاملة، وبين توسيع الدور الأوروبي الأمني والاستراتيجي الم
أثر في تحديد ما إذا كانت أوروبا ستعمل على تجاوز السـيناريو الأطلسـي فـي    
توجيه نمط التعامل مع محيطها الخارجي وفي تفعيل منظورها السياسي المستقبل 
بكل ما يستدرجه ذلك من ردود فعل أمريكية محتملة، أو الإبقـاء علـى البنـاء    

ة أساسية وربما العمل على تفعليه اقتصادياً فـي  الأطلسي والقبول بخياراته كأولوي
وغالباً فإن المسـعى  . ضوء الطروحات التي تروج لمنطقة أطلسية للتجارة الحرة

الذي تنتزعه ألمانيا وتدعمه بريطانيا نحو التوفيق بين الخيارين سيظل أكثر تجسيداً 
  .اعتراضهاأو في الأقل عدم  -للواقع لا سيما بعد أن أصبح يحظى بقبول فرنسا

بالطبع فإن الخيارات الأوروبية على صعيد الشـراكة الأطلسـية بأبعادهـا    
المتعددة تترك أثراً ملموساً على نمط السلوك الأوروبي تجاه المنطقة العربية، ففي 
الوقت الذي كانت حرب الخليج قد أظهرت تمسكاً أوروبياً بالحفاظ علـى أولويـة   

مظاهر التي تلتها أبرزت تنامياً لبعض الرؤى التوجه التشاركي، فإن هناك بعض ال
م الذي جعـل  ١٩٩٥الاستقلالية وهو ما تجسد خصوصاً في مؤتمر برشلونة عام 
كما تجلى في إقدام . لأمن واستقرار منطقة المتوسط أهمية متزايدة لدى الأوروبيين

تمتـع  أربع دول أوروبية هي فرنسا وإيطاليا وأسبانيا والبرتغال ببناء قوة بحرية ت
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مهمتهـا إجـراء دوريـات    ) يوروفور(عن الناتو عرفت باسم ) نسبي(باستقلال 
منتظمة في البحر المتوسط، وهي خطوة بدت في أحد جوانبهـا تعويضـاً عـن    
الرفض الأمريكي لتسليم قيادة منطقة الجنوب التابعة لحلف الأطلسي والتي يوجـد  

لـى تسـيير الأسـطول    مقرها في نابولي إلى الأوروبيين بدعوى أنها تشـرف ع 
  .)١٣(السادس الأمريكي الذي يوسف بأنه القوة البحرية الأولى في العالم

في ) العربي(لا ) الأفريقي(وعموماً فإن الأوربيون يميلون إلى ترجيح البعد 
تعاطيهم مع شؤون منطقة جنوب المتوسط، لا سيما وأنهم مهتمون أكثر بصـياغة  

ما عكسته القمة المشتركة الأخيرة في القاهرة  استراتيجية موحدة تجاه أفريقيا وهو
بين زعماء دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة الوحدة الأفريقية، وتعكس هذه الحقيقة 
إلى حد ما، شعور الأوروبيين بأن النفوذ الأمريكي ما زال أكثر تفوقاً في منطقـة  

  .المشرق العربي
روبـي صـار أكثـر    وفي أي حال، أظهرت الفترة الأخيرة أن الاتحاد الأو

اهتماماً بتطوير منظمته الدفاعية المستقلة المعروفة باسم اتحاد أوروبـا الغربيـة   
(WEU)  لا سيما بعد تراجع الاعتراض البريطاني وبعد تأكيد أوروبي متواصل بأن

    يكون هناك نوع من التنسيق في نشاطات هذه المنظمة مـع حلـف النـاتو، ولأن
ية ستتركز على مناطق الجوار الجغرافي التي تحتـك  مسؤولية اتحاد أوروبا الغرب

بالحدود الإقليمية للاتحاد الأوروبي، فقد نشهد مستقبلاً مزيداً من مظاهر الاستقلال 
الاستراتيجي والعسكري الأوروبي في منطقة المتوسط، وهو ما سـيعطي للـدور   

) ق أوسطيةالشر(الأوروبي زخماً أكبر في عملية صياغة الخارطة الأمنية  الأمني
  .الجديدة

بالاتحـاد   (WEU)ومؤخراً اتجه الأوروبيون إلى العمل على دمج منظمـة  
منسـق  (الأوروبي لتكون ذراعه الأمنية والعسكرية، وقد قدم خـافيير سـولانو   

خطة بهذا الشأن مطلع العام الحالي، إلا أنها واجهـت  ) الشؤون السياسية والأمنية

                                                           
  .٢٤، ص١٩٩٦، ٣٦١أنيس رحماني، الأوروفور في حوض المتوسط، قضايا دولية، العدد  )١٣(
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من لأنها تمنح لحلف الناتو إمكانية أكبر للتأثير على الأ) أوروبة(انتقاداً من أنصار 
، وفي الحقيقة أن البعد المؤسساتي قد لا يكـون هـو   )١٤(القرار الأمني الأوروبي

الأهم من أجل تعميق استقلالية الهوية الأمنية الأوروبية، بـل أن الأمـر يتطلـب    
شـاريع أوروبيـة   استعداداً فعلياً لدمج القدرات العسكرية ولتوسيع الإنفاق على م

مشتركة قادرة على أن ترتقي بالمؤسسة الصناعية العسـكرية الأوروبيـة إلـى    
مستوى يوازي نظيرتها الأمريكية ويقلل بالتالي من الحاجة إلى الاعتمـاد علـى   

بين (قدرات الولايات المتحدة الاستراتيجية، ويعتقد الخبير الاستراتيجي الأوروبي 
الأوروبيون هوية دفاعية موحدة فإن عليهم أن يعرفوا إذا أراد "بوضوح أنه ) فيدر

، ولكن مع اتجـاه دول الاتحـاد   )١٥("بأن هذه الفكرة لن تتحقق إلا بإنفاق الأموال
الأوروبي إلى تخفيض نفقاتها العسكرية منذ نهاية الحرب الباردة، واتجاه اليسـار  

تعريفـه للمفـاهيم    الأوروبي إلى التأكيد على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في
الذاتية الموازيـة  ) الاستراتيجية(الأمنية، تصبح قدرة الأوروبيين على بناء قوتهم 

  .على الأقل في المدى المنظور-للقوة الأمريكية موضع شك 
إن هناك تساؤلاً ملحاً يظل قائماً حـول مـدى التلاقـي والانفصـال بـين      

؟ فمحـاولات كـلا   )بـي الأورو(والمتوسطي ) الأمريكي(المشروعين الأوسطي 
الطرفين للنفاذ إلى مشاريع الآخر ستسهم بالتأكيد في التأثير على السـيناريوهات  
المحتملة للمنطقة العربية، وفي حين لم يعد مقبولاً، وربما ممكناً لعملية السلام أن 
تمضي بدون الأخذ بالاعتبار موقف أوروبا، فإن الشراكة المتوسطية لا تبدو سائرة 

بط الشمال الأفريقي بالمفهوم الأوروبي الأمنـي، وبمقتضـيات الحاجـة    باتجاه ر
الأوروبية للتقسيم الجديد للعمل، وبالصياغات الفرنسية الطموحة التي قد لا تلاقي 

وبهـذا المعنـى فـإن    . تأييداً كاملاً من الشركاء، بمعزل عن الموقف الأمريكـي 
مظهر المركب من العلاقة المشروعين الأوسطي والمتوسطي يحملان ضمناً ذات ال

                                                           
)14(  European Voice, Vol. 6, No 8, 2000, P.1 
)15(  Peter Chmpan, EU on Defencive over weapons strategy, European Voice, Vol. 5, No. 15, 

1999, P.21. 
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الأمريكية الأوروبية القائم على صيغة التنـافس فـي إطـار التعـاون، إن كـلا      
المشروعين ينطلقان من مفاهيم السوق وآليات العولمة رغم ما يبدو من خصوصية 

  ..للموقف الأوروبي بهذا الشأن
ه النقطة السؤال هنا هو من يكون الأكثر نفوذاً وتأثيراً على المدى البعيد؟ هذ

  .في هذه المنطقة) الأطلسي(تمثل المنطلق الأساسي للتنافس 
لقد استهدفت طروحات مثل صدام الحضارات، والصراع الإسلامي الغربي 

على صعيد عالمي عمومـاً،  ) الغربية(المحتمل، تخفيض سقف التنافس بين القوى 
حـروب  (وإسلامي عربي خصوصاً، والرؤى التي تستدعي من الذاكرة احتمالات 

جديدة، قد تلتقي مع الطروحات الأمريكية الضمنية التي تذكر العرب بأن ) صليبية
أوروبا لم تكون يوماً صديقاً لهم بقدر ما كانت قوة مسـتعمرة توسـعية لتكـرس    

الأولى هي أن لا منأى من العمل على توسيع نطـاق النمـوذج   : حالتين محتملتين
لإضعاف مناهج الـرفض التـي بـات     القيمي الغربي المتفق على أسسه كوسيلة

الإسلام السياسي يمثل أهمها، والثانية هي إعطاء الأولوية للمشـروع الأمريكـي   
  .)١٦(المتسم بمبدأيته وتجدده وتجنبه للمنطلق الأوروبي المتعصب الذي يلغي الآخر

إن مدى اقتراب أوروبا من أمريكا أو ابتعادها، سيكون ذا أثر كبيـر فـي   
المستقبلية عند التعاطي مع الشأن العربي، غير أن ترجيح أحـد  تحديث خياراتها 

هذه الخيارات سيتأثر إلى حد كبير بطابع التوازنـات القوميـة داخـل الاتحـاد     
  .الأوروبي نفسه

@ @
òîiëŠëþa@pbãŒaìnÛa@ÝßbÇ@ @

ما زالت السياسة الأوروبية الموحدة خاضعة للتجاذبات الداخليـة ومفتقـدة   
ارتباطها بفلسفة الإجماع التي لا توفر سوى حداً أدنى مـن   للفاعلية الحقيقية بفعل

وهذا العامل تحديداً هو الـذي يجعـل   . الاتفاق يضعف من قوة الفعل وديناميكيته
                                                           

  .٣٩سمير أمين، المصدر السابق، ص )١٦(
  .٣٧بشارة خضر، المصدر السابق، ص  
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البعض يرى أن فيدرالية أوروبية قريبة من النموذج الأمريكي هي وحدها القادرة 
  .المتحدةعلى تأهيل الاتحاد الأوروبي ليكون قطباً مرادفاً للولايات 

ولكن حتى يصبح هذا الخيار ممكناً، فلا مناص من القول أن إدراك محددات 
السلوك الأوروبي تجاه منطقة من مناطق العالم يقترن إلى حـد كبيـر بطبيعـة    

  .توجهات الدول الأعداء
لقد كانت الوحدة الأوروبية من أهم العوامل التي نجحت في تغييـب ذلـك   

فرنسا وألمانيا بالشكل الذي أصبح معه محور بـون  الصراع المرير والطويل بين 
باريس بمثابة القاطرة الدافعة والموجهة لحركة الوحدة الأوروبية، ومثل -) برلين(

التقليدي الذي ظلت بريطانيا تلعبه ) الموازن(هذا التحول أسهم أيضاً في إنهاء دور 
سائد في معادلـة  في تعاطيها مع الصراعات الأوروبية، وبعد أن تصبح النموذج ال

  .القوة الأوروبية هو تحشيد الإمكانيات إلى جانب بعضها لا بمواجهة بعضها
ولكن هل غاب التنافس بين القوى الأوروبيـة الرئيسـية داخـل أوروبـا     
الموحدة؟ الجواب هو كلا، وليس في ذلك انتقاص من نجاحات الوحدة الأوروبية، 

نافس ما دام يوجه نحـو فعـل إيجـابي    إذ أن أحداً لا يفكر باحتمال غياب هذا الت
يستهدف من خلاله كل طرف أن يدعم مقومات قوته التي باتت تتأسس اليوم على 

التكنولوجية بالدرجة الأولى، والذي حدث هو أن مظاهر  -الإمكانيات الاقتصادية 
هذا التنافس غالباً ما صارت تجد في المؤسسات الأوروبية متنفساً لهـا، كمـا أن   

التحالف الأطلسي الذي تلعب فيه الولايات المتحدة حتى اليوم دور القائد مصداقية 
الاستراتيجي والحليف الوثوق أسهمت بدورها في تخفيض سقف التباينات السياسية 

  .)١٧(المتبادلة) الأمنية(والاستراتيجية وفي تغييب المخاوف 
 ـ ة ورغـم  غير أن السياسة الخارجية ما زالت ملكاً غالياً للحكومات القومي

الجهود الأوروبية المتصاعدة لتعزيز التعاون والتنسيق فـي هـذا المجـال إلا أن    

                                                           
) حـاد (وقد يكون من المفارقة المثيرة أن يكون خلافاً بريطانياً فرنسياً داخل مؤسسات الاتحاد وصف بأنه خلاف  )١٧(

  .م البقر البريطانيعلى استيراد لح -متجاوزة القرارات الأوروبية-يتركز حول العقوبات التي تفرضها فرنسا 
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خطوة مؤسساتية وعملية جوهرية لم تحدث حتى اليوم بهذا الاتجاه، وفي الحقيقـة  
أن الدول الأوروبية الرئيسية لا زالت تمتلك تحفظات خاصة بهذا الشـأن بسـبب   

يطانيا الأطلسي، واتجاه فرنسـا المتوسـطي،   تباين أولوياتها السياسية، فاتجاه بر
واتجاه ألمانيا الشرقي، نماذج تعكس هذه الحقيقة، كما أن التفاعـل بينهـا ينتهـي    

-بالاتحاد الأوروبي إلى تبني الاتجاهات الثلاث ولكن ضمن سقف سياسي متدنٍ 
يجعل الجهد الذي تقوم به هذه الدول بمفردهـا لصـالح اهتماماتهـا     -في الغالب

  .اصة يفوق أهمية الجهد الأوروبي الجماعيالخ
واستناداً لهذه الحقائق، فإن المنظور السياسي الأوروبي تجاه منطقة معينـة  
يخضع لحالة من التجاذب بين القوى التي يستقطبها الاهتمام بهذه المنطقة وتلـك  
التي لا تحبذ ذلك، وفي ضوء عملية تساومية تحدث في إطار الآلية المؤسسـاتية  

وروبية تظهر السياسة الأوروبية تجاه هذه المنطقة وهي تحمل في الغالب سمة الأ
المحدودية وربما التردد، وإن كان ذلك لا يصح دائماً، ولا يصـح غالبـاً علـى    
القضايا الجوهرية كتوسيع الاتحاد الأوروبي، والقضايا ذات الطابع التجاري والتي 

  .تدار في صيغتها الاقتصادية عموماً
تعلّق الأمر بالمنطقة العربية، فإن هناك اختلافاً بين القوى الأوروبية، وبقدر 

يتعلّق أولاً بمدى أهمية هذه المنطقة بالنسبة للمصالح الأوروبيـة، ويتعلّـق ثانيـاً    
  .بماهية المنظور الذي يميل الأوروبيون لترجيحه في التعامل مع هذه المنطقة

جاهين داخل الاتحاد الأوروبـي،  بصدد الخلاف الأول، يبرز التباين بين ات
بزعامة فرنسا، والاتجـاه  ) أو الجنوبية(الاتجاه الذي تتبناه دول أوروبا المتوسطية 

الذي تعتمده دول أوروبا الشمالية بزعامة ألمانيا، وفي حين يحبـذ الاتجـاه الأول   
توسيع نطاق واهتمامات الدور الأوروبي في المنطقة العربية، لا يظهـر الاتجـاه   

ثاني ذات الحماس، وفي حين يصوغ الاتجاه الأول مبررات تنطلق من الأولويات ال
التجارية وتمتد إلى المشاكل الاجتماعيـة وتنتهـي عنـد الاعتبـارات الأمنيـة      
والاستراتيجية، فغن الاتجاه الثاني الذي لا يعيش نفس المستوى مـن الاحتكـاك   



ïi‹ÈÛa@å ìÛaë@ñ‡yì¾a@biëŠëc@ @US@ @
  

له أولوياته الخاصـة التـي   والتفاعل مع الجنوب الغربي بحكم الفاصل الجغرافي 
تميل غالباً إلى توجيه الاهتمام السياسي لمنطقتي أوروبا الوسطى والشرقية ودول 
البلطيق، وتفضل عموماً تغليب الاعتبارات التجارية في التعـاطي مـع المنطقـة    

  .)١٨(العربية
لذا، فإن دور الدافع للفعل الذي يعلبه الاتجاه الأول، يواجه دور الكابح الذي 

لعبه الاتجاه الثاني، والنتيجة هـي فعـل محـدود الانـدفاع، وإن كانـت هـذه       ي
  .تتدرج في مستواها وفقاً لطبيعة الفعل وأهدافه) المحدودية(

وفي ما يتعلّق بالخلاف الثاني، فإن هناك اتجاهين غالبين، الاتجاه الفرنسـي  
رئيسياً في بناء  المدعوم من إيطاليا وأسبانيا نحو أن يلعب الاتحاد الأوروبي دوراً

أفريقية تتأسس على الحوار المتبادل وفق رؤية مستقلة  -عربية  -علاقة أوروبية 
تستهدف جعل الجنوبيين العربي والأفريقي ضمن دائرة الاستقطاب الأوروبي، في 
حين تقود بريطانيا اتجاهاً يميل في الغالب إلى المزاوجة بين الأهداف الأمريكيـة  

طقة ضمن ما تقتضيه اعتبارات المصالح المشتركة، وما تمليه والأوروبية في المن
الاستراتيجية الأطلسية الجديدة، وبالطبع فإن التفاعل بين الاتجاهين ينتهي إلى شكل 
من السلوك الأوروبي تجاه المنطقة العربية يتسم بغياب النهج المحدد ويتقنع بذات 

  .السياسة الخارجية والأمنيةللدور الأوروبي الجماعي في قضايا ) الهش(المظهر 
وبحكم ما تمليه آلية التفاعل الأول يمكننا أن نفهم لماذا أحجمت أوروبا عن 
لعب دور فاعل في حرب الخليج، وظلت مترددة بلعب دور مـؤثر فـي عمليـة    
السلام، ولماذا لا يبدو حضورها السياسي موازياً لحضـورها الاقتصـادي فـي    

ان الحرب الباردة أن تسهم في إشاعة نوع من القبول المنطقة العربية لقد كان بإمك
بدور ثانوي أوروبي داعم للقيادة الأمريكية، غير أن التوازنات الأوروبية الداخلية 

  .باتت هي العامل الأساسي في الإبقاء على ثانوية الدور الأوروبي

                                                           
جنوب في منطقة البحر المتوسط، أوروبا في مواجهة الجنـوب، مصـدر سـابق،     -ميشال كيرون، علاقات شمال )١٨(

  .٦٠-٤٥ص.ص
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وبحكم ما انتهى إليه التفاعل الثاني يمكننا أن نفسر لمـاذا اتخـذ الموقـف    
لأوروبي في أزمة الخليج شكل الالتحاق غالباً بالموقف الأمريكي رغم أنه أظهر ا

في العادة قدراً أقل من التشدد تجاه العراق، ولماذا لم يكن الدور الأوروبـي فـي   
عملية السلام موازناً وبديلاً للدور الأمريكي رغم أنه أظهر أحياناً بوادر لمثل ذلك 

أوسع من مرونة المواقف وميلاً أكبـر للالتـزام    لا سيما من حيث امتلاكه مجالاً
بمفهوم السلام العادل والشامل بفعل اقترابه من الرؤية العربية وضعف خضـوعه  

في حين لا زالت  -وهي حالة تصدق خصوصاً على فرنسا -للضغوط الإسرائيلية 
د عقدة الذنب المتكرسة في الذهن الألماني بفعل تراكمات المذابح النازيـة لليهـو  

تمارس ورها في إضعاف أي رؤية ألمانية مستقلة للصراع العربي الإسـرائيلي،  
فضلاً عن إحجام ألمانيا على النهوض بدور القوة العالمية المستقلة، كما يفسر ذلك 
اللافاعلية الظاهرة على مشروع الشراكة المتوسطية المتعددة الأبعاد إلا في رؤيته 

لونة والهادفة إلى إقامة منطقة للتبادل التجاري الاقتصادية التي حددها مؤتمر برش
  .وهو أمر يظل قيد احتمالات النجاح أو الفشل ٢٠١٠الحرب بحلول عام 

إن هذا التأرجح الأوروبي بين الإقدام والإحجام، يرتبط أيضاً بتباين الرؤى 
بين الدول الأوروبية تجاه الموقف من الدور الأمريكي في المنطقة، ويبدو التوجه 

إلى السلطة نحو إحياء المنظمـة   لفرنسي الذي تصاعد منذ مجيء الرئيس شيراكا
الفرانكفونية التي تضم دولاً عربية استجابة للرغبة المتزايدة بكسر الاحتكار الثقافي 
الأنكلوسكسوني الذي تكرسه العولمة الجديدة، وطريقاً لإحيـاء النفـوذ الفرنسـي    

ة السوداء، كما أن هذا التوجه الفرنسي يذهب بمواجهة تنامي نفوذ أمريكا في القار
في علاقته مع الجنوب إلى أبعد من المسلك الأوروبي العام بشـكل يـوحي بـأن    
التوازنات الأوروبية تتجاوز عملية الاستقطاب الداخلي ضمن الاتحاد الأوروبـي  

لع إلى اعتماد قدرة الاستقطاب الخارجي لتعزيز الفاعلية والتأثير، وحيث يبدو التط
الفرنسي لضمان عمق جنوبي مواز للتطلع الألماني لضمان عمق شرقي يكرسـه  
اتجاه الاتحاد الأوروبي نحو التوسع شرقاً وبشكل يعزز من مركزية الدور الألماني 
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في القرار الأوروبي، وفي الحقيقة إن المحور الفرنسي الألماني قـد أخـذ يفقـد    
ية ألمانية وقيادة سياسية فرنسية منذ توازنيته التي ظلت قائمة على زعامة اقتصاد

أن كسرت الوحدة الألمانية التكافؤ المفترض بين الطرفين ومنذ أن بدا واضحاً لدى 
الضـعف  (بعد أن كـان  ) أخذت تفقد اعتزازها الطويل بنفسها(البعض بأن فرنسا 

  .قد نما شعورها بالتفوق) الألماني
 ـ   ي إضـعاف شـراكتهما   ولأن كل من فرنسا وألمانيا لا ترغبـان حقـاً ف

الضرورية لاستمرار الوحدة ونجاحها، فإنهما ربما تتجهان إلى تعزيز رصـيدهما  
الإقليمي والدولي كل وفق أولوياته واهتماماته، وفي العموم تميل أغلب الطروحات 
المعاصرة إلى ترجيح إمكانية ألمانيا على فرض توجهاتها أوروبياً أو فـي الأقـل   

سية بحكم وزنها الجيواستراتيجي والاقتصـادي المتفـوق،   عرقلة التوجهات الفرن
  .)١٩(وتنامي قدرتها الاستقطابية

بالإضافة إلى أن الرؤيا الألمانية ستحصل غالباً على تزكية أمريكية ومن ثم 
بريطانية ما دامت غير تواقة إلى بعث الطموحات القديمة بالهيمنة، وإن كانت هذه 

) الضـمني (البريطـاني   -الفرنسـي -ن الأمريكي المعادلة توازنها معادلة التعاو
للحيلولة دون أي انفلات ألماني محتمل، والشيء الواضح في أي حال، إن المحور 
الألماني الفرنسي سيظل في السنوات القادمة العنصـر الأساسـي فـي صـياغة     

غير أن فرنسا وإن كانت أهـم الـدول   . )٢٠(المشاريع الأوروبية وتحديد أولوياتها
ية المتوسطية، لا يمكنها أن تحدد بمفردها الإطار العام للسياسة الأوروبية الأوروب

قد عكست وجود مثل هذا الإطار، إلا ) برشلونة(المتوسطية، وإذا كانت مبادرات 
أن هناك أيضاً قدر من التنافس بين الدول الأوروبية المتوسطية يرجح هو الآخـر  

جملة من الأحداث الأخيرة كالاندفاع  الأولويات القومية الخاصة، وهو ما أوحت به

                                                           
)19(  Manfred Rommel, 35 years of the Elysee Treaty, Deutscheland, No. 2, 1998, P.3. 

- Fredrick Painton, A case of Jitters, Time, Vol. 135, No. 10, 1999, P.13. 
- David Lawday, The odd couple, The Atlantic Community, Vol. 17, No. 3, 1979, P.310. 

)20(  Zbigiew Brezeziniski, Op Cit. P.54. 
Daived Calleo, An American Skeptic in Europe, Foreign Affairs, Vol. 76, No.6, 1997. P.146. 
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الإيطالي نحو ليبيا بعد رفع العقوبات عنها، وزيارة رئـيس الـوزراء الإسـباني    
إلى الجزائر، وفـي الاهتمـام الفرنسـي الخـاص     ) تموز/ ١٩-١٨في (الأخيرة 

بالطبع لا شيء في الوقت الحاضر يمنع الدول الأوروبيـة  . بالعلاقات مع المغرب
اتها الخارجية وفق مصالحها الخاصة، لا سيما إذا لم تكـن هـذه   من توجيه سياس

المصالح المتعارضة مع المصالح الأوروبية العامة، ولكن في المدى الأبعد، ومن 
، لا بد أن تصبح أولويات المشروع )الموحدة(أجل نجاح منطق السياسة الخارجية 

سي لسلوكيات الدول الأوروبي تجاه كل منطقة من مناطق العالم هي المرشد الأسا
  .المنفردة

ïi‹ÈÛa@bÈÛa@Éß@pbÓýÈÜÛ@ïiëŠëþa@ŠìÄä¾a@ @

إن سيناريو تشكل إمبريالية أوروبية جماعية جديدة تسيطر (يقول سمير أمين 
على جنوبها العربي والإفريقي لا يزال يراود بعض العقـول التـي تحـن إلـى     

ة والأيدلوجية السـائدة  أن القوى السياسي(والأكثر خطورة في نظره هو ) الماضي
بين اليسار واليمين لدى الشركاء الأوروبيين لا يرون في الوحدة العربيـة أمـراً   
مرغوباً فيه، إن أوروبا لم تتخلّ بعد عن موقفها الإمبريالي التقليدي الذي يعتبـر  

عدواً لا بد مـن إضـعافه وإبقائـه    . ، لا سيما إ ذا كان مختلفاً ثقافياً عنها)الآخر(
، وليست هذه الرؤيا بمنفصلة عما تقترحه فلسـفة صـراع   )٢١()اً على نفسهمنقسم

الحضارات التي أصبحت أكثر إغراء بعد نهاية الحرب الباردة، والتي تجهد فـي  
الذي يمكن للغرب أن يتحد بمواجهته إلى إضفاء طابع درامي ) الآخر(بحثها عن 

لكامل بين فكر العولمة غربي بافتعال حالة من اللاتلاقي ا -على صراع إسلامي 
  .والفكر الإسلامي

مقابل ذلك، لا يمكن التغاضي عن الدعوات في الجانبين الغربي والإسلامي 
التي تروج لحوار الحضارات كعنصر موازن وكابح لدوافع الصـراع وحتميتـه،   
وربما تكون أوروبا هي المكان المناسب لمركزة منطق التقارب الحضاري وتفعيله 

                                                           
  .٣٩، مصدر سابق، صسمير أمين )٢١(
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عتماد أساساً على ذات الرؤيا الوظيفية التي نجحت بتغييـب صـراع   سياسياً بالا
القوميات داخل أوروبا، إن أوروبا الموحدة وهي تسعى إلى تعريف دورها العالمي 
الجديدة قادرة على تجنب التحول إلى مجرد قوة كبرى تتطلع إلى مزيد من الهيمنة 

قائم على ركيزتين تتمثلان والنفوذ، ويمكنها أن تطرح نموذجها الخاص للعولمة وال
بالتكامل الوظيفي التدريجي، والحفاظ على البعد الاجتماعي في الحياة الاقتصادية 

، -وهو اتجاه تمثله الأحزاب اليسارية التي تحكم اليوم في أهم البلدان الأوروبية-
من خلال رؤية توازن بين المصلحة الذاتية واحتياجات الآخـر، وتبحـث عـن    

لا الاختلاف، وتغذي روح الشراكة لا التنافس، وقد رأينا كم بات  عناصر التقارب
نموذج الاتحاد الأوروبي يمتلك جاذبية عالمية إلى الحد الذي أعلنت قمـة لـومي   
الأفريقية الأخيرة هذا العام نموذجاً لاتحاد أفريقي يحاكم النموذج الأوروبي، ورأينا 

تدريجي على الغرار الأوروبـي،   قبل ذلك رباطة آسيان تتطلع إلى تكامل إقليمي
في هذا الاتحاه، إلا أن المهم ) حقيقية(ورغم أننا لم نر وقد لا نرى محاولة عربية 

هو ليس مجرد المحاكاة العمياء بل الاستفادة من التجربة الأوروبية وتكييفها مـع  
الظروف الذاتية، وهو أمر سيخدم الأوروبيين في جميع الأحوال من حيث تكريسه 

ذات نهج خاص في التعاطي مع التحولات ) قائدة(ر الاتحاد الأوروبي كمؤسسة لدو
  .العالمية الشاملة

ولكن بقدر تعلق الأمر بما هو كائن وليس بما ينبغي أن يكون، يمكن القول 
إن المنظور الأوروبي للعلاقات مع العالم العربي تحكمـه حـاجتين متقـاطعتين،    

ع، فالأولى ناتجة أساساً عـن الإحسـاس بـأن    الحاجة للانسحاب والحاجة للاندفا
الذي يمثله العالم العربي والإسلامي يعد مصـدر خطـر علـى الأمـن     ) الآخر(

والاستقرار الأوروبي بما يعيق أوروبـا علـى خـوض معركتهـا الاقتصـادية      
والتكنولوجية مع الأمريكيين والآسيويين، كما أن هذه الحاجة يبررها الاعتقاد بأن 

وروبي في التعامل مع القضايا العربية سيجعل أوروبا تتحمل الكثيـر  أي انتهاك أ
من الأعباء لأجل الحصول على منافع غير مؤكدة، إن أنصار هذا الاتجاه تجـدهم  
عادة في التيارات السياسية اليمينية التي تجعل من المهاجرين العـرب والأفارقـة   



@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@@†‡ÇQS@ @cN@††aìu@ïubã@‡È@ @

  
٥٨

لاء المهاجرين يشكلون مصدر سبباً لتفسير معدلات البطالة العالمية، وتدعي أن هؤ
فرنسا ) أسلمة(خطر على الهوية الثقافية كما هو الحال في الدعوات التي تحذر من 

موقف الانفتاح تجـاه البلـدان   ) المتعالي(وحتى عندما يأخذ اليمين . )٢٢(وبريطانيا
العربية فإن الذي يحكمه في ذلك هو رغبة التنافس على المكاسب وتوسيع النفـوذ  

  .خدمة المصلحة القوميةالهادف ل
ومع تصاعد الطروحات المتشائمة التي تجعل من تخلف الجنوب واقعـاً لا  
مفر منه مع التكاثر السكاني الهائل الذي يلغي أي جدوى من النمو الاقتصـادي،  

ديكتـاتوري  (وجنوب ) ديمقراطي متقدم مستقر(فإن صورة عالم منقسم بين شمال 
اً حتى بات بالإمكان تصـور أن الاسـتراتيجية   تتعزز اطراد) متخلف غير مستقر

العسكرية لحلف الناتو آخذة بالتحول تدريجياً حول هدف عزل الشمال عن الجنوب 
وتطويق هذا الأخير للحيلولة دون أن تؤدي مشاكله إلى إقـلاق عـالم البحبوحـة    

  .الرأسمالي
حاب التي ربما يكون الصورة الأكثر تطرفاً لحاجة الانس) القاتم(هذا التصور 

تقابلها كما سبق القول الحاجة للاندفاع، فعملية التنـافس الجاريـة بـين الكتـل     
الاقتصادية الكبرى والتي تكرس من احتمالات توسع منظمة النافتـا لتضـم دولاً   
جديدة في الأمريكيتين، ومع احتمالات تعزيـز التكامـل الاقتصـادي الآسـيوي     

المشروع المتوسطي الذي قد يتطلـع نحـو   الباسيفكي، لتبرر مزيداً من الاهتمام ب
توطين صناعات المداخن في بلدان عربية لتوفر العمالـة الرخيصـة والمـوارد    
الطبيعية لا سيما الطاقة في ظل اتجاه الأوروبيـين نحـو تقويـة وضـعهم فـي      
اقتصاديات الموجة الثالثة القائمة على المعرفة وإغلاق الفجوة التي تفصلهم عـن  

وتحدث هذه العملية في ظـل التصـور   . يابانيين في هذه المجالاتالأمريكيين وال

                                                           
قد جعل من احتمال حصول مواجهة بين العـالم   (Gianni De Michelis)بل إن وزير إيطالي سابق للخارجية  )٢٢(

  .الغربي والعالم الإسلامي مبرراً لبقاء حلف الناتو بعد الحرب الباردة
- Newsweek, July, 1990, P.59. 
- Domminique Moisi, Chirac of France Affairs, Vol. 74, No.6, 1995, P.11. 
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الوظيفي الذي يرى أن التعاون والتكامل القاعدي سيخلق تدريجياً حالة من التشابك 
وبقدر ما يتجه الحوار العربي . المصلحي ويقود بالتالي إلى تعاون سياسي نخبوي

يتجـه المشـروع    )الثقـافي (الأوروبي لعكس شكل من مفهوم حوار الحضارات 
المتوسطي لعكس الفلسفة الجديـدة لعلاقـة المركـز والأطـراف ذات الطـابع      

الأوروبي إلا أنهما ) التفوق(ورغم أن كلا العمليتين ترتهنان لمنطق ) الاقتصادي(
  .تعكسان الحاجة للاندفاع في تكوين المنظور السياسي الأوروبي

ة مردها تمحور التنـافس  لكن إعطاء الزخم للرؤية الاندفاعية يواجه صعوب
السياسي الداخلي بين يمين أوروبي لا زال يشكك بجدوى تحويل صلاحيات الدولة 

إلى المؤسسات الأوروبية، ويسار تسيطر عليه فكرة الحفاظ على مكاسـب   القومية
مجتمع الرفاه الأوروبي التي تنطلق في أحد افتراضاتها الضمنية مـن تخفـيض   

اتيجية والسياسية الخارجية، وتتفاعل هـذه الحقيقـة مـع    الاهتمام بالمسائل الاستر
مقومات الواقع العربي الراهن لتضعف ربما من حوافز صياغة منظور أوروبـي  
موحد وشامل، فالمنطقة العربية لم تعد اليوم سوى وصف جغرافي في الأدبيـات  
السياسية يخضع لتغييب منتظم لصالح مفهوم الشرق أوسطية، وهذا الأخيـر هـو   

  .هوم يكرس التنوع وإن كان يسعى لصياغته في إطار التعاونمف
لقد كان المستعمر الأوروبي يمقت فكرة الوحدة العربية التي دعـت إليهـا   
التيارات القومية في الماضي، وباتت اليوم شعاراً تعبوياً ذو طابع قطري، كما أن 

دة مـن الأفكـار   العالم العربي لم يعد يجمعه هم واحد، ولم يعد ممثلاً بطبقة موح
في حين تصبح ) الآخر(والاتجاهات المتوافقة، مما يلغي فكرة كونه واحداً في نظر 

الساحة اليوم خاضعة لتنافس بين تيارين، تيار التغريب وتيار العودة إلى الماضي، 
ويتوسط هذين التيارين فكر السلطة القائم على قدر كبير من البراغماتية المحكومة 

ن مثل هذه الخريطة الفكرية والسياسية تدفع الأوروبيين إلى تفضيل بشهوة البقاء، إ
التعامل مع النخب الحاكمة اليوم باعتبارها لا تتخذ موقفاً معادياً من الآخر كما هو 

، ولا تتخذ موقفاً منقاداً للآخر بالشكل الذي يسلخها تمامـاً عـن   )الأصوليين(شأن 
ي أوروبا وأمريكا حول دعم الديمقراطية القاعدة الشعبية، ورغم الدعوات السائة ف
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في بلدان العالم الثالث، فإن أوروبا لا تبدو اليوم متوجسـة مـن التعـاطي مـع     
السلطويين بمختلف أشكالهم، مما يوحي بخشيتها من أي تغير غير محسوب فـي  

وهذا الموقف الأوروبي مرده أمـرين أحـدهما عـام    . الخارطة السياسية العربية
العالم يرتبط بحاجة أوروبا إلى أن تكون أكثر استعداداً للتعامـل  والآخر خاص، ف

مع الوضع القائم لأنها تنطلق من إمكانية محدودة لتغييره وفقاً لرؤيتها بـافتراض  
وفي هذه الحالة تتغلب الاعتبارات المصلحية على ما سواها، . امتلاكها رؤية معينة

وقائيتين، الأولى هي العمـل   وهو حال يصدق على الدور الأوروبي إلى عمليتين
على أن لا يحدث أي تغير مفاجئ من شأنه قلقلة استقرار المنطقـة   -مع أمريكا 

وبالتالي التأثير على ديمومة تدفع النفط العربي للاقتصاديات الأوروبية، والثـاني  
هو الحيلولة دون ظهور جبهة إقليمية رافضة أو استقطاب متحفظ تجاه احتمـالات  

  .ر الأوروبي مستقبلاًتوسيع الدو
) الموازنـة (وفقاً لذلك، فإن تعويل البعض على أهمية المواقف الأوروبيـة  

للمواقف الأمريكية في قضايا مصيرية كالصراع العربي الإسـرائيلي ومسـتقبل   
التنمية في المنطقة لربما يكون قد ذهب إلى أبعد مما يمكن أن يستحضره الواقـع  

له مبرراته التي يجمعها افتراض مفاده ) تعويل( الراهن من تصور، ولكنه عموماً
أن تحفيز رؤيا أوروبية أكثر اهتماماً وخصوصية سيعزز من المرونـة المتاحـة   
للفعل العربي، ولكننا ننتهي هنا إلى ذات الافتراض الذي انطلقنا منـه، فأوروبـا   
الموحدة هي الطرف الأقوى والأقدر على صياغة اتجاهات علاقاته مـع الـوطن   
العربي لأن هذا الأخير لا يزال يمارس فعل الملتقي، ورغم كل التحـديات التـي   
مررنا إلى وصفها في تقييمنا لمعطيات اللحظة الراهنة التي تواجهها أوروبـا، إلا  
أنها في أي حال تحديات أقل حدة مما يواجهه العرب الذين لا زالوا مكبلين لواقع 

ستعماري الأوروبي، ويدين في مظاهره يدين في بعض ظواهره لنتاجات العهد الا
الأكثر وضوحاً، لأزمة شاملة يعيشها العقل العربي وهو يجهـد بمشـقة لتحديـد    

  .اتجاهه في عالم متغير
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في جريمة تشير كل دلائلها إلى أنها مدبرة، فتح جنود الاحتلال الإسـرائيلي  
وحرس الحدود والشرطة النار بالذخيرة الحية والرصاص المطاطي على المصلين 

د من في ساحات الحرم القدسي الشريف لتضيف بذلك مجزرة جديدة بعد يوم واح
الزيارة التي قام بها زعيم المعارضة اليمينية الإسرائيلية المتطرف آرئيل شارون 
للحرم القدسي محاطاً بأكثر من ثلاثة آلاف جندي وشرطي في خطوة اسـتفزازية  
مست مشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين في العالم بأسره، وأدت إلى إشـعال  

. دسة والتي عمت باقي الأراضي الفلسطينيةفتيل الغضب والغليان في المدينة المق
ولا شك أن العدوان المدبر على جموع المصلين والذي بدأ بهجوم مـنظم علـى   
المسجد الأقصى من بواباته المختلفة، شـنّه آلاف الجنـود المـدججين بالسـلاح     
والتعليمات الصارمة بإطلاق النار على صدور المصلين ورؤوسهم، إنما يتحمـل  

انع القرار الإسرائيلي الذي حشد القوات المسلّحة لحمايـة شـارون   مسؤوليته ص
وسلوكه المتعمد، وصعد عدوانه على الفلسطينيين لقمـع انتفاضـتهم ومقـاومتهم    
للسياسة الإسرائيلية الهادفة إلى استكمال عملية تهويد المدينة المقدسة تمهيداً لضمها 

  .النهائي للدولة الإسرائيلية
الأول لانتفاضة الأقصى مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة وقد شهد الأسبوع 

بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال اشتدت لتشمل كافة المدن والقـرى الفلسـطينية   
، وقد ساد المنطقة الفلسطينية وضعاً ٤٨وامتد الغضب الفلسطيني ليضم مناطق الـ

ة للاحتلال الذي خطيراً مع استمرار التصعيد الدموي الإسرائيلي والحشود العسكري
انتقل وبسرعة كبيرة من استخدام الأعيرة النارية والمطاطية والهراوات والدروع 

مما أدى إلى استشهاد سبعة فلسطينيين إصابة أكثر من -في اليومين الأول والثاني 

                                                           
  .قام باعداد هذه المادة خلود الأسمر ، باحثة غير متفرغة في مركز دراسات الشرق الأوسط *
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 -إصابة في حالة الخطر الشـديد  ٢٠آلاف بجروح مختلفة بينهم ما لا يقل عن  ٣
ود المدفعية والعيارات النارية المسمومة والمحرمة دولياً إلى استخدام صواريخ لا

في اليوم الثالث للانتفاضة، كما أرسلت عدداً كبيراً مـن الـدبابات إلـى المـدن     
الفلسطينية، وقصف المباني والمواطنين ومقار السلطة الفلسطينية عدا عن اتبـاع  

المنـاطق   سياسة إغلاق المناطق والطرقات وعزلها عن بعضها، وكانـت أشـد  
انفجاراً مدينة نابلس ورام االله وفي منطقة مفرق الشهداء نتساريم في غزة ورفـح  
وخان يونس والخليل وبيت لحم وطولكرم والبيرة قد أسفرت تلك المواجهات خلال 

آخـرين   ٥١٧٨فلسطينياً وأكثر مـن   ٥٧الأسبوع الأول للانتفاضة عن استشهاد 
المطاطي والحي وقنابل الغاز المسـيل  أصيبوا نتيجة تعرضهم لإطلاق الرصاص 

للدموع والقذائف الصاروخية والمدفعية والرشاشات الثقيلة والرصـاص السـريع   
القاتل وهو ما يعرف بالدمدم الذي يمزق أجزاء الجسم عندما يسـتقر فيـه، وقـد    

وقد استخدم . تركزت معظم الإصابات في الرأس والصدر والعنق والبطن والقلب
ي مواجهاتهم ضد العدو الإسرائيلي الحجارة والزجاجـات الحارقـة   الفلسطينيون ف

وقد انضوى تحت لواء الانتفاضة كافـة القـوى الشـعبية والتيـارات     . والفارغة
السياسية المختلفة، والتي رفعت أعلاماً تشير إلى انتماءات حامليها مـن حركـة   

لشـعبية  المقاومة الإسلامية حماس إلـى حركـة الجهـاد الإسـلامي والجبهـة ا     
وانصهرت تلك القوى في بوتقة واحدة تردد شعارات . والديموقراطية وحركة فتح

االله أكبر والتنديد بالاحتلال الإسرائيلي والدعوة إلى إنهائه والقضاء على وجـوده  
  .واستمرار الكفاح الشعبي ورفض كل الاتفاقيات السلمية وتحرير القدس

@åß@ïãbrÛa@ÊìjþaVOQP@@òíbÌÛQROQP@@ @

د ساعات قليلة من إعلان الجانب الفلسطيني والإسرائيلي عن اتفاق لوضع بع
حد للعنف في اجتماع شرم الشيخ اندلعت معارك بالرصاص الحي في قطاع غزة 
ما لبثت أن امتدت إلى باقي مناطق الضفة الغربية وقد توالت الاشـتباكات بـين   

ان أعنفها عنـد تقـاطع   الفلسطينيين وقوات الاحتلال في معظم المناطق المحتلة ك
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مستوطنة نتساريم في غزة، وقد تعدد المواجهات في بيت لحم وبيت إيـل وبيـت   
جالا وخان يونس وغزة أثناء تشييع الشهداء، وتوالت الاشتباكات فـي كـل مـن    
نابلس والخليل ودير البلح وبالقرب من معبر بيت حـانون الواقـع بـين غـزة     

فة إلى المواجهات في القدس إلى داخل الخط وإسرائيل، وفي رام االله والبيرة إضا
الأخضر في الجليل والناصرة وبيت هداسا ومـن الجـدير بالـذكر أن القـوات     
الإسرائيلية انسحبت من منطقة قبر يوسف في نابلس بعد أن عجزت عن المقاومة 

وقـد  . ألف متظاهر انطلقت من مدينة نابلس ٥٠أمام المسيرة التي ضمت حوالي 
نيون الحجارة والزجاجات الحارقة والفارغة على جنـود الاحـتلال   ألقى الفلسطي

وقد رد الجيش الإسرائيلي باستخدام الذخيرة الحية والمطاطيـة  . وحرق الإطارات
والغاز المسيل للدموع، وواصل تعزيز قواته بالدبابات والمصـفّحات واسـتخدام   

د واصلت سلطات المروحيات العسكرية وطائرات الكوبرا لإطلاق الصواريخ، وق
الاحتلال فرض الإغلاق والطوق العسكري على الأراضي الفلسـطينية وتعزيـز   
مواقع جيشها في محيط المدن الفلسطينية، إضافة إلى توسـيع نطـاق اسـتخدام    

في الوقت الذي قام المئات من المستوطنين . المروحيات الهجومية ضد الفلسطينيين
مدن وقرى فلسطينية مثل مدينة الناصرة  في مختلف المناطق بالهجوم المسلح على

التي شهدت اعتداءات المستوطنين على منازل الفلسطينيين فيها، وقـد أدت هـذه   
آخـرين، وقـد    ١٦الاعتداءات إلى استشهاد فلسطيني في الناصرة وجرح حوالي 

إلى الشوارع واندلعت المشاجرات بين الجانبين  ٤٨نزل المئات من فلسطينيي الـ 
 ٣٠٠ل النائب العربي في الكنيست لمحاولة إحراقه من قبل أكثر من وتعرض منز

مستوطن يهودي قرية حـوارة الواقعـة    ٢٥٠يهودي متطرف، وقد هاجم حوالي 
على الطريق الرئيسي بين نابلس ورام االله وأضرموا النار في العديد من المحلات 

ستوطنون في والمساجد وأطلقوا زخات من الرصاص على المنازل وقد اشترك الم
اعتداء على المناطق الفلسطينية خلال الأيام الماضية، وقد أجبر سلاح  ٣٥ارتكاب 

الطيران الإسرائيلي طائرات إغاثة ومساعدات طبية للفلسـطينيين علـى العـودة    
  .أدراجها بعد إعلانه إغلاق مطار غزة
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 ١١٢١فلسطيني وإصابة أكثر مـن   ٢٥وقد أسفرت المواجهات عن استشهاد 
ين بجروح، وقد كانت معظم الإصابات في الرأس والعنق والصدر والـبطن،  آخر

إضافة إلى فقأ العيون بالرصاص المطاطي مما أدى إلى إصابة بعـض الحـالات   
بالعمى الجزئي أو العمى الكامل، وكان معظم الضحايات من الفئات العمرية التي 

هذه التظـاهرات   وقد شارك في هذه، وقد شارك في. سنة ٢٥ - ١٢تتراوح بين 
كتائب القسام التابعة لحماس وأفراد شبيبة فتح وحزب الشعب الفلسطيني والجبهـة  

  .الديموقراطية والشعبية
وقد ذكر مدير الطوارئ والإسعاف في وزارة الصحة الفلسـطينية الـدكتور   

من الإصابات التي وصلت إلى المستشـفيات والمراكـز   % ٧٧محمد سلامة أن 
هي إصابات في الجزء العلـوي  % ٧٧وأن ما نسبته . ١٨الـ الطبية هم دون سن

% ١٧إصابات في الصـدر و  % ٢٠إصابات في الرأس، و % ٤٠من الجسم و 
  .إصابات أخرى

@åß@sÛbrÛa@ÊìjþaQSOQP@@òíbÌÛQYOQP@ @

شهد الأسبوع الثالث لانتفاضة الأقصى تسارعاً كبيراً في الأحداث، فقد شـنت  
ناً واسع النطاق عن الشعب الفلسطيني، وكانت تركز المروحيات الإسرائيلية عدوا

في إطلاق صواريخها على ضرب المنشأت الرئيسية والرسمية والبنـى التحتيـة   
والمقار الأمنية لأجهزة الشرطة الفلسطينية، وقد قصفت قوات الاحتلال عدداً مـن  

 ـ  اء مكاتب الشرطة الوطنية في رام االله ومراكز الشرطة والأمن الفلسـطيني ومين
غزة، وأبراج الإرسال لإذاعة صوت فلسطين وشركة الكهرباء وقد شارك في هذا 
العدوان المروحيات العسكرية والدبابات المدفعية والزوارق البحريـة، واسـتخدم   

في " لاو"الجيش الإسرائيلي القنابل الصوتية وعشرات القنابل الضوئية وصواريخ 
ي مناطق الضفة الغربيـة وقطـاع   قصف المدن الفلسطينية ومخيمات اللاجئين ف

غزة، فقد تعرضت كل من رام االله والخليل وطولكرم وبيت لحـم وبيـت جـالا،    
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إضافة إلى مخيم رفح للاجئين وبعض المناطق الأخرى في قطـاع غـزة إلـى    
  .القصف بالصواريخ والمدفعية الثقيلة

ل في الوقت الذي طور الفلسطينيون فيه من أساليب مواجهة قـوات الاحـتلا  
الإسرائيلي، حيث بدأوا باستخدام الأسلحة خلال الليل، مـع اسـتمرار فعاليـات    

. الحجارة والزجاجات الحارقة والفارغة أثناء النهار في نطاق فعاليات الانتفاضـة 
وقد تركّزت المواجهات على شكل هجمات مسلّحة تستهدف مواقع إسرائيلية أمنية 

ة الاستيطانية في الضفة والقطـاع،  ودارت المواجهات على خط التماس مع البؤر
هجمات فلسطينية في قطاع غزة وخمسة في  ٣وقد تحدث الجيش الإسرائيلي عن 

وكانت حركة فتح أعلنـت  . الضفة الغربية مستخدمين القنابل اليدوية والرشاشات
عن تشكيل ميليشيات مسلحة لحماية المواطنين الفلسطينيين والرد على اعتـداءات  

ما هو الحال في كل جمعة فإن مدينة القدس تتحـول إلـى ثكنـة    وك. المستوطنين
عسكرية فقد حلّقت المروحيات فوق أسـواق القـدس بعـد أن نشـرت القـوات      
الإسرائيلية قوات كبيرة من الجيش والشرطة في أرجاء البلدة القديمـة ونصـبت   
 الحواجز حول المدينة وأغلقت الطرق المؤدية إلى الحرم القدسي الشريف وقامت

وقد أعلنت حمـاس فـي بيانهـا أنهـا     . بالعديد من الاعتقالات في الضفة الغربية
وطالـب كافـة   . وكتائبها ستدافع عن الشعب والأرض والعرض والثأر للشـهداء 

الفئات الوطنية والشعبية بالخروج إلى الشوارع وتحدي القصف الإسرائيلي، وقـد  
يسمى بمعبد الهيكل مكان  حذّرت من محاولة اليهود لوضع حجر الأساس لبناء ما

الحرم القدسي الشريف ودعت إلى التواجد بكثافة في ساحات المسـجد الأقصـى   
وقـد  . والتصدي للمحاولات الإسرائيلية والدفاع عن الأقصى بالـدماء والأرواح 

أعلنت فتح في بيان لها إلى تجسيد الاستقلال الشعبي على الأرض ومنـع قـوات   
 ٣وقد أعلنت إسرائيل عن مقتـل  . لسطينية المحتلةالاحتلال من دخول الأرض الف

على أيدي حشـود   ١٢/١٠/٢٠٠٠من أفراد وحدة مستقربة قتلوا في رام االله في 
فلسطينية غاضبة اقتحمت مركزاً للشرطة اقتيدوا إليه، وقـد أصـدرت السـلطة    
الوطنية بياناً حول هذا الحادث أوضحت فيها أنه كان نتيجة السياسات الإسرائيلية 
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التصعيدية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، وأن السلطة الوطنية تؤكد أنها ما زالت 
ملتزمة بسياسة ضبط النفس وواجب حماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية 
في مواجهة العدوان الإسرائيلي وجرائم المستوطنين ضـد الشـعب الفلسـطيني    

جنود وجرح أكثر  ٥يلي عن مقتل وقد أعلن الجانب الإسرائ. والأرض الفلسطينية
  .آخرين ١١من 

شهيداً وإصابة أكثر  ١١وقد أسفرت المواجهات في الأسبوع الثالث عن سقوط 
آخرين بجروح، نتيجة تعرضهم لإطلاق العيارات الناريـة والمطاطيـة    ٦٧٧من 

وقنابل الغاز المسيل للدموع وشظايا الصواريخ، وقد تركّزت معظم الإصابات في 
شهيداً وإصـابة   ١١قد أسفرت المواجهات في الأسبوع الثالث عن سقوط الجزء و
آخرين بجروح نتيجة تعرضهم لإطلاق العيارات النارية والمطاطية  ٦٧٧أكثر من 

وقنابل الغاز المسيل للدموع وشظايا الصواريخ، وقد تركزت معظم الإصابات في 
والقلـب والصـدر   الجزء العلوي من الجسم وخصوصاً في منطقة الرأس والعنق 

فلسطينية خلال عملية مشتركة للوحدات الخاصة  ٨والبطن، وقد تم اعتقال حوالي 
  .في الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الداخلي

  ٢٦/١٠لغاية  ٢٠/١٠من : الأسبوع الرابع

احتدمت معارك شرسة في بداية الأسبوع بين القوات الإسرائيلية ومسـلّحين  
وقد تدخلت مروحيات أباتشي وقصفت برشاشـاتها  . سفلسطينيين بالقرب من نابل

ضمن مواجهات استمرت بعد حلول الظلام، وقد صعد الاحـتلال مـن عدوانـه    
مستخدماً نيران رشاشات المروحيات والرشاشات الثقيلة للـدبابات والرصـاص   
الحي، وصواريخ لاو، وقد شاركت طائرات الهليوكبتر بهجمات إطـلاق النـار،   

ل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والرصـاص المطـاطي   إضافة إلى قناب
المغلّف بداخله مخزون حديد ذو سن مدبب يعمل على إعاقة المصاب جسـمانياً،  
وقد استخدم الجيش الإسرائيلي القنّاصة المزودين بأسلحة ذات كاتم صـوت، وزاد  

طينية في الجيش الإسرائيلي من تواجده في لمناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلس
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قطاع غزة، وأدخل إليها أسلحة لا تجيز له الاتفاقات الموقّعة إدخالها، وقد أطلقت 
المروحيات الإسرائيلية والدبابات صواريخها على مناطق مأهولة بالسـكان فـي   
مناطق بيت لحم وبيت ساحور وقرية زعترة ورفح وبيت جالا وبعـض الأحيـاء   

بإطلاق  ٢٤/١٠/٢٠٠٠عية الإسرائيلية في وقامت المدف. السكنية في مدينة الخليل
صاروخ لاو باتجاده مدرسة تابعة لوكالة الغوث القريبة من مستوطنة كفار دروم 
في دير البلح، وقصفت كلية خضوري الزراعية في طولكرم بأربع قذائف مدفعية 
فيما أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره العسكري للمدن والقرى الفلسطينية كما أطلق 

ان للمستوطنين المسلحين ليشاركوا في الحرب ضد أهالي المـدن الفلسـطينية   العن
وخاصة في الخليل وفي مخيم عسكر في محاولة لإعادة سـيطرتهم علـى قبـر    

  .يوسف
وفي المقابل فقد احتدمت المواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال في كافة 

مجموعـات فلسـطينية   مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة إضافة إلى قيـام  
بهجمات مسلّحة استهدفت القواعد العسكرية للجـيش الإسـرائيلي والمسـتوطنات    

قواعد عسكرية تعرضت  ١٠باستخدام العبوات الناسفة، وقال مسئول إسرائيلي أن 
وقد دعت القوى الوطنية والإسلامية جماهير الشـعب  . للنيران في الضفة والقطاع

وقد شـارك  . ار الإسرائيلي والاتجاه نحو القدسإلى تنظيم المسيرات لخرق الحص
في الفعاليات الجماهيرية القوى والتيارات الإسلامية والوطنية على رأسهم رمـوز  

 ٣٠وقد كانت حصيلة الشهداء في الأسبوع الرابع قد بلغـت  . حماس وشبيبة فتح
شهيداً أصيبوا برصاص قاتل في منطقة الرأس والعنُق والقلب والصدر، وجـرح  

بإصابات مختلفة نتيجة تعرضهم للأعيرة النارية والمطاطية وقنابل  ١٠٩٨الي حو
  .الغاز المسيل للدموع

  ٢/١١لغاية  ٢٧/١٠من : الأسبوع الخامس

شهد الأسبوع الخامس للانتفاضة قيام الفلسطينيين باتباع استراتيجية جديدة منذ 
سـتهدف مواقـع   بدء انتفاضة، وهي اللجوء إلى العمليات الاستشـهادية التـي ت  
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وقد عمت المواجهات بـين  . ٢٦/١٠/٢٠٠٠إسرائيلية، كالتي جرت في غزة في 
جنود الاحتلال وأفراد الشعب الفلسطيني ممثلاً بكافة فئاته العمريـة والانتمـاءات   
الوطنية والسياسية والأيدلوجية، في كافة مناطق الضفة العربيـة وقطـع غـزة،    

في كل مـن رام االله والخليـل وقلقيليـة     واشتبك المتظاهرون مع قوات الاحتلال
وطولكرم وجنين وبلدة حارث وعلى مداخل بيت لحم ونابلس وخان يونس ورفـح  
وغزة والبيرة، وقد جرى تبادل إطلاق نار على نقطة عبور إيريز وفـي منـاطق   
قريبة من مستوطنة نتساريم، وحدثت مواجهات مسلّحة بين الطرفين بالقرب مـن  

البيرة ورام االله والخليل في تصعيد خطير فـي ظـل إعطـاء    أريحا وفي نابلس و
الرد إلى اتخـاذ  "باراك الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي للانتقال إلى ما أسماه 

، وقد قامت قوات الاحتلال بقصف المناطق "زمام المبادرة في مهاجمة الفلسطينيين
رشاشات الثقيلة، كمـا  الفلسطينية باستخدام المروحيات الحربية والدبابات ونيران ال

وجهت نيران الرشاشات الثقيلة إلى المواطنين وإلى حاجز للشرطة الفلسطينية في 
وقصفت كلاً من رفح ومكتب لفتح في نابلس ومنطقة في  ٢٧/١٠بيت ساحور في 

، وقد شنت المروحيات الإسرائيلية غـارات  ٣٠/١٠الجبل الشمالي في المدينة في 
قصفت قوات الاحتلال بلدة  ١/١١، وفي  ٣١/١٠في مدن فلسطينية  ٤كثيفة على 

بيت ساحور بأربعة قذائف مدفعية ألحقت أضراراً جسيمة بمنازل الفلسطينيين، وقد 
تعرضت كذلك كلية خضوري في طولكرم وبلـدة الخضـر للقصـف بالقـذائف     

واستخدم المواطنون في مواجهة العدوان الإسرائيلي كلية خضوري فـي  . المدفعية
واستخدم المواطنون الفلسطينيون . بلدة الخضر للقصف بالقذائف المدفعيةطولكرم و

في مواجهة العدوان الإسرائيلي الحجارة وقنابل المولوتوف والقنابل اليدويـة فـي   
بعض العمليات، وقد صدر بيان عن حركة فتح يدعو إلـى مواصـلة الانتفاضـة    

  .ستعداد الوطنيوتصعيدها من أجل تعزيز الوحدة الداخلية ورفع درجة الا
ودعت القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين الجماهير إلى إحيـاء الـذكرى   

يوماً تصعيدياً شـاملاً تنطلـق فيـه     ٢٩/١٠الأولى لاندلاع الانتفاضة وأن يكون 
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المسيرات الغاضبة في جميع أنحاء الوطن مطالبة بزوال الاحتلال، وقـد أعلنـت   
لة التأهب والتعبئة العامة صفوفها لمواجهة حركة فتح فيما بعد عن رفع مستوى حا

  .أي غزو إسرائيلي محتمل
 ٢٨وقد أسفرت حصيلة المواجهات في الأسبوع الخامس عن وقوع حـوالي  

آخرين بجروح مختلفة، وقد تركزت معظم الإصـابات فـي    ٨٨٠شهيداً وإصابة 
ابل الغـاز  المناطق العلوية من الجسم نتيجة إطلاق العيارات النارية المطاطية وقن

ملم أثناء قصف ٥٠٠المسيل للدموع إضافة إلى إصابات بطلقات من العيار الثقيل 
  .بعض المناطق بالرشاش والمدفعية

 ٣وقد صرح الجنرال الإسرائيلي ياكوف زيغرون إلى وقوع ما لا يقل عـن  
اشتباك بالأسلحة النارية، وإيقاع  ١٦٠٠آلاف حادث عنف خلال شهر واحد بينها 

. جندي عسكري أصيبوا بالرصـاص  ٥٠جريح إسرائيلي بينهم حوالي  ١٦٠نحو 
هجومـاً بالرصـاص    ٣٠وكمعدل وسطي فإن إسرائيل تتعرض يومياً لحـوالي  

ويقول المسؤولون الإسرائيليون أن الانتفاضـة بـدأت   . وخاصة في ساعات الليل
  .تتخذ شكل حروب العصابات

  ٩/١١لغاية  ٣/١١الأسبوع السادس من  

ل الأسبوع السادس لانتفاضة الأقصـى بانفجـار سـيارة ملغومـة     لقد استُه
في قلب القدس الغربية أسفر عن مقتل اثنان من اليهود أحدهما ) بالعبوات الناسفة(

آخرون واحد مـنهم إصـابته    ١١ابنة زعيم الحزب الوطني الديني، كما أصيب 
ظمـة الجهـاد   بالغة، ولحقت أضراراً بعدد من السيارات المجاورة، وقد أعلنت من

وهي منظمة جديدة غيـر   -الحرس الثوري-الإسلامي ومجموعة شهداء الأقصى 
وقد أصدر الفلسطينيون بياناً دعوا فيـه الشـعب   . معروفة مسؤوليتها عن العملية

  .الفلسطيني إلى اعتماد الوسائل السلمية في جميع التحركات وأشكال العمل الوطني
ة في طـولكرم وأطلقـوا النـار علـى     وقد اقتحمت قوات الاحتلال قرية باق

المواطنين العزل عشوائياً، وقد اندلعت المواجهات في بلدة حزمـا بـالقرب مـن    
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القدس الشرقية ومعبر المطار بين قطاع غزة وإسرائيل وقرية الخضر وفي البيرة 
ورام االله و نابلس والخليل وأريحا، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية نيران دباباتها 

لحتها الأوتوماتيكية ضد المتظاهرين إضافة إلى الرصاص الحي والمطـاطي  وأس
والقنابل المسيلة للدموع وكذلك الرصاص المعدني بصورة لم تشهدها المواجهـات  

وقد واصلت القوات الإسرائيلية إطلاق صـواريخ  . في الأسابيع الأولى للانتفاضة
 ٢٩الاشتباكات إلى وقوع لاو على عدة مناطق في الضفة والقطاع، وقد أدت تلك 

نتيجة إطلاق القذائف الصاروخية والأعيرة الناريـة   ١١٠٩شهيداً وإصابة حوالي 
والمطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع، ومن الجدير بالذكر أن معظم الإصـابات  

، كانت معظم الإصابات في ٤/١١كانت في الجزء العلوي من الجسم، إلا في يوم 
في الرأس خلافاً للأيام السـابقة، عـدا عـن أن معظـم      الأرجل ولم يصب أحد

  .الإصابات في نفس اليوم كانت طفيفة
وقد أعلنت كلاً من الجبهة الشعبية والديموقراطية رفضها للاتفاق الفلسـطيني  
الإسرائيلي لوقف العنف، وفي هذه الأثناء أكدت حماس في بيان لها على رفضها 

ن السلطة وإسرائيل، ودعت حركـة الجهـاد   المطلق لكل اللقاءات التي تجري بي
الإسلامي بدورها إلى مواصلة الانتفاضة وتصعيد العمليات العسكرية ضد إسرائيل 

ودعت القوى الفلسطينية الوطنية والإسـلامية  . من أجل التحرير وطرد الاحتلال
فيما بعد إلى تصعيد الانتفاضة وتشكيل لجان الـدفاع الـذاتي وتعزيـز النشـاط     

  .ري في القدسالجماهي

  ١٥/١١لغاية  ١٠/١١الأسبوع السابع من 

واصلت إسرائيل في الأسبوع السابع للانتفاضة تصعيد حربها ضـد الشـعب   
الفلسطيني، وبدأت بتنفيذ مخططاتها الرامية إلى اغتيال المسـؤولين الفلسـطينيين   
 الذين تتهمهم بالوقوف وراء الانتفاضة، فقد قامت المروحيـات الإسـرائيلية فـي   

بقصف حافلة فلسطينية في بيت ساحور أدى إلى استشـهاد مسـؤول فـي     ٩/١١
وقـد  . آخرين بجـراح  ١٥حركة فتح هو الشهيد حسن عبيدات وامرأتين وإصابة 
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دفعت مواجهات عنيفة في كل من مخيم خان يونس للاجئين جنوب غزة، وعنـد  
كافـة   معبر المطار، وعند معبر بيت حانون شمال غزة، وقد عمت المظـاهرات 
يكمـل  -المناطق الفلسطينية والتي ابتدأت يوم الجمعة بعد صلاة الظهـر الـذي   

من الدخول إلى سـاحات   ٤٥تمنع فيه إسرائيل كل من يقل عمره عن الـ -جمعة
وعندها يقوم الشباب بالتجمع خارج أسوار المدينة القديمة وإقامـة  . الحرم للصلاة

رات الشعبية من القدس إلى بيت لحـم  الصلاة في الشوارع، ومن ثم انطلاق المسي
وغزة وخان يونس ونـابلس ورام االله والبيـرة وطـولكرم والخليـل، وانـدلعت      

بين قطاع غزة وإسرائيل وفي جنـوب  " إيريز"الاشتباكات عند معبر بيت حانون 
مدينة رفح، وقد سجلت عدة حوادث لتبـادل إطـلاق النـار بـين الفلسـطينيين      

 وقلقيلية وبيت لحم قرب قبة راحيل، وعند حاجز التفاح والإسرائيليين في بيت جالا
وقـد ردت إسـرائيل   . غرب مدينة خان يونس وعند معبر المنطقار شرق غـزة 

بقصف المناطق الفلسطينية بنيران المدفعية الثقيلة مستهدفة بذلك عدداً من المنازل 
لـى أهـداف   والدوائر التابعة للوزارات الفلسطينية، وقد بدأت تركز في قصفها ع

معينة من أجل تصفية أعضاء في الحركات الوطنية، فقد قـام جـيش الاحـتلال    
بتفجير سيارة يستقلها فلسطينيان وهما في طريقهما إلى غزة مما أدى إلى إصابتهم 
بتشوه كامل في الوجه، إضافة إلى إصابتهما بأعيرة ناريـة عـدة مـن الموقـع     

وكذلك صـعد  . ين غزة وخان يونسالإسرائيلي العسكري الموجود على الطريق ب
المستوطنون من هجماتهم على أهالي القرى ومحاصرتهم وإطلاق النيران علـى  
منازلهم، وقد رد الفلسطينيون على هذه الاعتداءات بوضع المتـاريس الحجريـة   
والإطارات المشتعلة في الشوارع ورجم جنود الاحتلال بالحجـارة والزجاجـات   

بدأ الفلسطينيون بانتهاج أساليب جديدة ضـمن اسـتراتجية   الحارقة والفارغة، وقد 
تستهدف " الموت على الطرقات"مكافحة العدوان الإسرائيلي، وذلك باتباع أسلوب 

المستوطنين والجنود الإسرائيليين الذين يتجولون على الطرقـات الرئيسـية فـي    
  .أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة
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ين من بينهم مئات المسلحين والمقنّعين وقد رفع عشرات الآلاف من المتظاهر
الأعلام الفلسطينية لمختلف الرموز الإسلامية والوطنية إضافة إلى أعلام لحـزب  
االله اللبناني، وقد دعا الشيخ أحمد ياسين زعيم حركة حماس إلى تحويل الانتفاضة 

  .إلى مقاومة مسلّحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

 ٨٢١شهيداً وإصابة  ٢٧الأسبوع السابع حوالي  وقد بلغت حصيلة الشهداء في
آخرين بجروح نتيجة تعرضهم لإطلاق الصواريخ والقذائف المدفعيـة والأعيـرة   

  .النارية والمطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع



ä¾a@â‡çÞŒb@ @WU@ @
  

˜ƒÜß*  
@@òîÛë‡Ûa@ìÐÈÛa@òàÄäß@‹í‹ÔnÛ@ @

@òîØÜ¾a@Êãë@òîäîİÜÐÛa@å×b¾a@òîÜîöa‹⁄a@pbİÜÛa@â‡ç@ @

  
منزلاً فلسـطينياً فـي    ٢٦٥٠دمرت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 

م، ١٩٩٩نهايـة   –م ١٩٨٧الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية مـن عـام   
وكان من نتيجة ذلك أن فقد عـدد مـن   . بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء

شخصاً بيوتهم، ولم ينخفض المعدل السـنوي لهـدم   ) ١٦٧٠٠(الفلسطينيين يبلغ 
م، بل على العكس من ١٩٩٣المنازل بعد صدور إعلان المبادئ الذي وقع في عام 

منزلاً  ٢٢٦ذلك، إذ أن متوسط عدد المنازل التي تتعرض للهدم سنوياً والذي يبلغ 
ة طفيفة على الرغم من أن عدد الفلسطينيين الذين يقيمون في المناطق قد زاد زياد

الخاضعة للسلطة الإسرائيلية المباشرة لا يتجاوز الآن ثمن ما كـان عليـه فـي    
  . الماضي

وعلى الرغم من ضخامة عدد المساكن التي يهدمها الإسرائيليون كل سنة 
الأمر بهدمها في أي وقـت  فهو يعتبر ضئيلاً إذا قورن بعدد المساكن التي يصدر 

ويسود الاعتقاد حالياً بأن الأمر قد صـدر  . من الأوقات، أو تتعرض لخطر الهدم
وهي المنطقة التـي مـا   ) (جيم(منزل يقيم فيها ربع سكان المنطقة  ١٣٠٠بإزالة 

، إلى جانـب  )تزال تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة من مناطق الضفة الغربية
  ) . القدس الشرقية، حيث يقيم أكثر من ثلث السكانمنزل في  ١٢٠٠٠نحو 

أي دون " غير قانونية"والسبب الظاهر لهدم المنازل هو أنها بنيت بصورة 
ترخيص بالبناء، ولقد دأب المسؤولون الإسرائيليون على القول بأن هدم المنـازل  

قـاً  وأنـه يجـري طب  " التنظيم"الفلسطينية يستند إلى اعتبارات التخطيط العمراني 
  . للقانون

                                                           
أعد هذا الملخص مساعد الباحث حسام أحمد الحوراني، عن تقريـر منظمـة العفـو       *

  . باللغة العربية ١٩٩٩الصادر في كانون الأول " AMNESTY"الدولية 
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ويتجاهل المسؤولون الإسرائيليون اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم سـلطة  
الاحتلال بحماية رفاهية السكان في المناطق التي تحتلها، ويتجاهلون قانون حقوق 
الإنسان الدولي الذي يقر بحق كل إنسان في التمتع بمستوى مقبول من العيش بما 

  . في ذلك مستوى الإسكان 
م الإسرائيليون بتحريف قانون الأراضـي العثمـاني الصـادر عـام     وقا

م، ووضعوا التأويلات التي تخدم مصالحهم لقانون التنظيم الأردني الصادر ١٨٥٥
  . م، بما يتفق مع ما يسعون إلى تحقيقه من هدم للمنازل ونزع لملكيتها١٩٦٦عام 

ليون فـي هـدم   ويبحث هذا التقرير في الذرائع التي يستند إليها الإسرائي
المنازل ومصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات الإسرائيلية، ويقتصـر التقريـر   
على الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ولا يتطرق التقرير إلـى قطـاع   

  . غزة

@@òîbc@pbßìÜÈß@ @

علـى انسـحاب القـوات     ١٩٩٥المعقودة عـام  " ٢اوسلو"نصت اتفاقية 
من الضفة الغربية التي تبلـغ مسـاحتها   ) إعادة انتشار(الإسرائيلية على مراحل 

، ونقل المسؤوليات المدنية والأمنية إلى السلطة الفلسطينية، وحددت )٢كم ٥٨٠٠(
  .ثلاث مناطق من حيث توزيع هذه المسؤوليات

تكون السلطة الفلسطينية مسؤولة عن الشـؤون المدنيـة   ) أ(ففي المنطقة 
تكون ) ب(الأراضي وتخطيط المدن وفي المنطقة  والداخلية فقط، بما فيها تسجيل

السلطة الفلسطينية مسؤولة عن الشؤون المدنية وتكـون للسـلطات الإسـرائيلية    
تكـون للسـلطات الإسـرائيلية    ) ج(المسؤولية العليا عن الامن، وفي المنطقـة  

  . المسؤولية الكاملة
لغربيـة  التي تبلغ مساحتها ثلاثة أرباع مسـاحة الضـفة ا  ) ج(والمنطقة 

، )ألـف نسـمة   ٤٠(من السكان % ٢.٤تضم ) قرية صغيرة تقريباً ١٢٩(وتشمل 
وهي المنطقة التي ينصب عليها الاهتمام الرئيسي في هذا التقرير كونها تشهد كل 



ä¾a@â‡çÞŒb@ @WW@ @
  

ما يمكن أن ترتكبه إسرائيل من انتهاكات الحقوق الإنسانية للسـكان الفلسـطينيين   
  . كن ومصادرة أراضٍ المقيمين في ظل الاحتلال من إزالة مسا

فقد ظل الحـال فـي   " ٢أوسلو"ولما كانت مسألة القدس قد استبعدت من 
بمعنى انضمامها بحكم الواقـع   ١٩٦٧القدس الشرقية على ما كان عليه منذ عام 

إلى السلطات الإسرائيلية وخضوعها للقوانين الإسرائيلية، وظلت تشكل جزءاً من 
  . بلدية القدس

@òîãìãbÔÛa@òîÐÜ©a@@ @

وهو الذي يضم قوانين فترة الانتداب (القانون المحلي هو القانون الأردني 
والعهد العثماني السابق، وأما القانون الذي يهمنا في هذا السياق فهو قانون التنظيم 

، ولقد دأبت السلطات الإسرائيلية العسـكرية علـى   ١٩٦٦لعام  ٧٩الأردني رقم 
اتخاذ القرارات الخاصة بالتخطيط سواء أكان الاستناد إلى هذا القانون بانتظام في 

في المنطقـة  " ٢أوسلو"في شتى أرجاء الضفة الغربية، أم بعد " ٢أوسلو"ذلك قبل 
، حيث ما تزال دائرة التنظيم المركزية الإسرائيلية التابعة للحكـم العسـكري   )ج(

 الإسرائيلي هي الجهة الوحيدة التي تتصدى مباشـرة لجميـع المسـائل المتعلقـة    
  . بالتخطيط 

وينص القانون الأردني على ضرورة إعداد مخططات التنمية العمرانيـة  
والموافقة عليها، ويجيز رفض إصدار التصريح إذا كان مشروع التنمية العمرانية 
يتعارض مع مخطط قائم، كما ينص القانون على أن يتولى مجلس التنظيم الأعلى 

ها، وعلى أن تتولى الهيئات المحلية إعداد إعداد المخططات الإقليمية والموافقة علي
الخطوط التفصيلية للمخططات تمهيداً للموافقة عليها من مجلس التنظـيم الأعلـى   

  . ومجالس الأحياء على الترتيب
 ٧٩م أصدرت السلطات الإسـرائيلية تعـديلاً للقـانون    ١٩٧١وفي عام 

 ـ) ٤١٨(بموجب الأمر العسكري  يم الأعلـى  الذي يقضي بأن يتولى مجلس التنظ
الذي يعينه القائد العسكري إصدار جميع القـرارات المهمـة بشـأن التـراخيص     
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لهذا المجلس بإعداد أو تعديل أو ) ٤١٨(والمخططات، كما يسمح الأمر العسكري 
إلغاء أو تجاهل أو التخلي عن ضرورة وجود أي تصريح، ومعظم أعضاء مجلس 

ن، وهكـذا فقـد أتيحـت للسـلطات     التنظيم الأعلى هم من المواطنين الإسرائيليي
العسكرية وسيلة تشجيع إنشاء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها، ووسـيلة منـع   
التنمية العمرانية للفلسطينيين عن طريق رفض إصدار التصاريح بصورة منظمة، 
وهدم المنازل الفلسطينية المنشأة دون تصريح مع التظاهر بأنها تلتزم فـي ذلـك   

  . المعدل بالقانون الأردني

@ÞŒbä¾a@â‡ç@òîÐÜ‚@ @

يرتبط هدم المساكن الفلسطينية ارتباطاً وثيقاً بالسياسة الإسرائيلية الرامية 
. إلى السيطرة على مناطق الضفة الغربية وممارسة الاستعمار الاسـتيطاني فيهـا  

وهذه السياسة قد اتبعتها جميع الحكومات الإسرائيلية لمدة تربو على ثلاثين عامـاً  
م، حتى الوقت الحاضر، أما التغير الملموس الوحيد فهـو أن هـذه   ١٩٦٧ذ أي من

مـن الضـفة   ) ج(السياسة اقتصرت في السنوات الخمس الأخيرة على المنطقـة  
  . الغربية

م، كان الوجود اليهـودي فـي   ١٩٦٧وفي الوقت الذي نشبت فيه حرب 
أمـا الآن  شخصـاً،  ) ٢٥٠(الضفة الغربية محصوراً في نابلس وبعدد لا يتجاوز 
التـي يشـار إليهـا باسـم     (فيتجاوز عدد اليهود المقيمـين فـي المسـتعمرات    

  . ألف مستوطن في الضفة الغربية ٣٠٠") المستوطنات"

@ïšaŠþa@ñŠ†b—ß@ @

تعتبر قضية الأرض مفتاح مشروع الاستعمار الاستيطاني حالياً ومنذ عام 
الأرض المناسبة من م، فإنشاء المستعمرات لا يتوقف فقط على العثور على ١٩٦٧

الناحية الطبيعية، بل يتطلب أيضاً نزع ملكيتها من الفلسطينيين، والدفاع عنها حتى 
لا ينتفع الفلسطينيون بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفـل عـدم انطبـاق    
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الشروط للانتفاع بتلك الأرض في المستقبل علـى الفلسـطينيين، وتسـمي ذلـك     
  ). إعلاناً لملكية الدولة للأرض(السلطات الإسرائيلية 

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن نسبة الأراضي المصادرة في الضـفة  
م، وأما الوضـع  ١٩٩٨عام % ٧٣م، و ١٩٩١في عام % ٦٠الغربية كانت تبلغ 
فالظاهر ان الجانب الشرقي منها كله تقريباً قـد صـودر   ) ج(الحالي في المنطقة 

 ٣٧يصل إلى نحو " ٢أوسلو"لمصادرة المستمرة منذ باستثناء أريحا، وكان معدل ا
  ) . من مساحة الضفة الغربية% ٠٠.٦( كيلو متراً مربعاً سنوياً

òîi‹ÌÛa@òÐ›Ûa@À@ÞŒbä¾a@â‡ç@ @

الحجة القانونية المستخدمة لهدم المنازل وما تزال هي إحكام الرقابة على 
ني المعدل، ويتطلب ذلك التنمية العمرانية المنصوص عليها في قانون التنظيم الأرد

ضرورة استخراج رخص البناء للمنازل، وكانت النتيجة هي هدم المنـازل التـي   
استعصى على أصحابها من الفلسطينيين استخراج تراخيص بنـاء فأقاموهـا دون   

  . ترخيص
والهدف هو قصر التنمية العمرانية للفلسطينيين على مناطق المدن القائمة 

  . ة ممكنة لمصادرة الأراضي والاستيطان اليهوديبغية الاحتفاظ بأكبر فرص
وتتميز الإجراءات التي تطبقها الحكومة العسكرية الإسرائيلية فـي مـنح   
تراخيص بناء المساكن بأنها مركزية ومعقدة وباهظة التكاليف، وهذه التـراخيص  
غالباً ما ترفض ولأسباب جاهزة، ويشير أحد المحامين الفلسطينيين إلى أن مجلس 

تنظيم الأعلى الذي يصدر التراخيص يرفض كل طلب من الطلبات المقدمة مـن  ال
الفلسطينيين للحصول على ترخيص للبناء، وأوامر الرفض جاهزة وقد لا يستغرق 

  . بعضها إلا دقيقة واحدة، والبعض الآخر خمس دقائق حتى مع وجود المحامي
  : وأسباب رفض إصدار التراخيص للفلسطينيين تنحصر فيما يلي

على الرغم من أن معظم المستوطنات اليهودية قد (كون المنطقة زراعية   .١
  ) . أقيمت على أراضٍ خصصت للزراعة
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ضآلة الفاصل بين المبنى والحد الخارجي / الضيق الشديد لقطعة الأرض   .٢
  . شدة الكثافة السكانية/للأرض

  . وجود أكثر من مبنى على قطعة الأرض  .٣
  . أدلة الملكية غير الكافية  .٤
  . ضرورة استخدام هذه الأرض في شق طريق جديد  .٥

ولذلك يلجأ الفلسطينيون إلى بناء مساكنهم دون التقدم بطلـب للحصـول   
والمنطقة التي تعاني أكثر من غيرهـا  . على ترخيص لأن النتيجة معروفة مسبقاً

، فقد صرح ممثلـو  )ج(من التشدد في رفض طلبات ترخيص البناء هي المنطقة 
مدنية الإسرائيلية أكثر من مرة لمندوبي منظمة العفو الدولية أن سياسـة  الإدارة ال

عدم إصدار تصاريح بناء لإنشاء أبنية ( -١٩٩٥منذ عام –الحكومة العسكرية هي 
  "). ج"جديدة للفلسطينيين في المنطقة 

@pìîjÛa@æa‡ÔÏ@Z@ @

منطقة وعينت لكـل   ١٨قسمت السلطات الإسرائيلية الضفة الغربية إلى 
مفتشاً خاصاً مهمته متابعة التطورات في منطقته، وتسليم أوامر الإزالة التي  منها

تكتب باللغة العبرية دون تحديد لموقع المخالفة أو طبيعتها، ويتضمن أمر الإزالـة  
النّص على أن العقار سوف تجري إزالته في غضون سبعة أيام وعلـى حسـاب   

تلك المهلة، وعلى من يريد تقديم تظلم  المالك إلا إذا قام بنفسه بإزالة العقار خلال
يوماً، والمحكمة حتـى   ٣٠إلى المحكمة الإسرائيلية العليا أن يتقدم به في غضون 

  . الآن لم تصدر حكماً واحداً لصالح أحد المتظلمين
م حتى بدايـة  ١٩٨٧منذ عام " بالتنظيم"وبلغ عدد الإزالات لأسباب تتعلق 

) ٢أوسلو( ١٩٩٥خفض معدل الإزالة منذ عام منزل تقريباً، ولم ين ٢٤٠٠م ١٩٩٩
حتى رغم انخفاض عدد السكان الخاضعين للسيطرة الإسرائيلية من نحو مليـون  

ألف نسمة، وبلغ عدد الأشخاص الذين أصـبحوا بـلا    ٤٠نسمة إلى ما يزيد على 
) ١٤٥٠٠(نحو  ١٩٨٧منذ عام ) باستثناء القدس الشرقية(مأوى في الضفة الغربية 



ä¾a@â‡çÞŒb@ @XQ@ @
  

فقط بلـغ  ) ٢أوسلو( ١٩٩٥آلاف طفل، بل إنه منذ  ٦ما لا يقل عن  شخصٍ منهم
  . عدد المشردين نحو خمسة آلاف شخص من بينهم ألف طفل

ويمكن تبيان مدى تأثير الإزالات على نوعية الحياة إذا تأملنا حالة قريـة  
أسرة في  ٢٨النبي صموئيل الواقعة على قمة تل شمال القدس مباشرة، وهناك تقيم 

منازل صغيرة، وتتعرض كل محاولة للبناء للإزالة، وقـد شـهد العامـان    عشرة 
المنصرمان ما لا يقل عن عشر حالات إزالة من بينها عدة منازل، وتقيم الآن نحو 

تقيم فـي غرفـة   ) أشخاص على الأقل ٧(ثلاث أسر في كل منزل ومعظم الأسر 
ثيـرون الرعـب   واحدة فقط، وعادة يصاحب بلدوزرات الهدم جنود إسرائيليون ي

والخوف بين أفراد المنزل الذي سيزال، وغالباً لا تتمكن الأسرة من إنقاذ ما فـي  
وهي لا تزيـد  (داخل المنزل من أثاث وحاجيات خلال المهلة التي يحددها الجنود 

  ). عن ساعة واحدة

òîÓ‹“Ûa@‘‡ÔÛa@À@ÞŒbä¾a@òÛaŒg@ @

عـد الاحـتلال   كانت المنطقة التي ضمتها إسرائيل إلى بلديـة القـدس ب  
م مباشرة والتي تعرف الآن باسم القـدس الشـرقية منطقـة    ١٩٦٧العسكري عام 

  . يسكنها العرب وأراضيها ملك للأسر الفلسطينية
وكان الهدف الذي تسعى السلطات الإسرائيلية إلى تحقيقه منذ ذلك الحين 

   .هو تحويل الطابع العرقي للمنطقة من الطابع العربي إلى الطابع اليهودي
  : واتبعت السلطات الإسرائيلية في تحقيق هذه الهدف الوسائل التالية   

  . إنشاء المستوطنات المقصورة على سكنى اليهود  .١
  . مصادرة الأرض ابتغاء قصر استخدامها على اليهود  .٢
  . وضع القيود على التنمية العمرانية للفلسطينيين  .٣
  " . تنظيمال"هدم الأبنية الفلسطينية استناداً إلى قانون   .٤
  . حرمان أبناء القدس الشرقية من حق مواصلة الإقامة فيها  .٥

  



@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@@†‡ÇQS@ @paë‡ãë@‹íŠbÔm@ @
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òîÓ‹“Ûa@‘‡ÔÛa@åß@µîäîİÜÐÛa@†‹ @Z@ @

لا يسمح بإقامة الفلسطينيين في القدس الشرقية إلا لمن يحمل منهم بطاقة 
هوية زرقاء، أي الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في تعداد السكان الذي أجـري  

 ٦٢٥٧وذريتهم، ولقد صادرت السلطات ما لا يقل عـن  م ١٩٦٧في أعقاب عام 
م، متذرعة بشتى الذرائع مما يجعل إقامة الشخص في بلده ١٩٩٨هوية حتى عام 

الأم إقامة غير قانونية، ويؤدي ذلك إلى طرد حامل البطاقة وأسرته مـن القـدس   
  . حالة سنوياً  ٧٠٠حتى بلغت  ١٩٩٦الشرقية، وقد ازدادت حالات الطرد منذ عام 

@ïšaŠþa@ñŠ†b—ßë@pbä ìn¾a@ì¹@ @

إلـى   ١٩٦٧ارتفع عدد السكان اليهود في القدس الشرقية من صفر عام 
آلاف يهودي في المدينة القديمة،  ٣ألف نسمة في الوقت الحالي، ويقيم نحو  ١٦٠

  . ويقيم الباقون جميعاً في المستوطنات التي تشهد توسعات كبيرة
دس ببدايتها السريعة غداة الاحتلال عام اتسمت مصادرة الأراضي في الق

م، وتبلـغ  ١٩٧٠، حيث تم مصادرة ربع مساحة القدس الشرقية حتى عام ١٩٦٧
  . من القدس الشرقية% ٣٥نسبة المساحة المصادرة حتى هذا التاريخ 

أي الذين تم (وقد استولت السلطات على بعض هذه الأراضي من الغائبين 
صادرت الغالبية العظمى من هـذه الأراضـي    ، ولكنها)١٩٦٧تهجيرهم في عام 

م، وأدرج في القانون الإسرائيلي بحيـث  ١٩٤٣استناداً إلى قانون يرجع إلى عام 
  . يسمح بنزع الملكية للمصلحة العامة التي يحددها الوزير

ورغم أن وسيلة المصادرة هنا تختلف عن الوسيلة المتبعـة فـي سـائر    
  . لف بالنسبة للفلسطينيينالضفة الغربية فإن عواقبها لا تخت

المحدد للمساكن الفلسطينية الجديـدة  " الحصة"وقد تم تطبيق نظام يسمى 
م، ١٩٧٣بهدف تخفيض عدد السكان الفلسطينيين، وقد بدأ العمل بهذا النظام عـام  

عندما بدأت الحكومة في اتباع سياسة الحفاظ على التوازن السكاني بـين اليهـود   
م، في القدس الشـرقية  ١٩٧٢كان قائماً في أواخر عام والعرب على النحو الذي 



ä¾a@â‡çÞŒb@ @XS@ @
  

نسبة الفلسطينيين إلـى مجمـوع سـكان    % (٢٦.٥والغربية، وكانت النسبة هي 
  ). القدس

وكانت معدلات النمو الطبيعي تعني أن الالتزام بالنسبة المستهدفة وهـي  
يقتضي استجلاب عدد كبير من اليهود من الخارج للإقامة فـي القـدس   % ٢٦.٥

  . م١٩٧٢شرقية، وذلك على مدى عشر سنوات اعتباراً من عام ال
وإذا استحال تحقيق هذا المعدل السريع من الاستعمار لاستيطاني للقـدس  
الشرقية وذلك ما حدث بالفعل، فمن الواضح أن الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحقيـق  

  . ساكنهمالهدف المطلوب هي الأساليب السلبية مثل طرد الفلسطينيين أو إزالة م
ولقد قامت السلطات بوضع قيود على التنمية العمرانية للفلسطينيين حيث 
قامت بإلغاء مخطط التنمية العمرانية الأردني المطبق علـى الضـفة واسـتبدلته    
بمخططات هيكلية منفصلة للمستوطنات اليهودية والأحياء الفلسـطينية لا تخضـع   

  . لمعيار واحد
حول معظم أمـاكن  " الخط الأزرق"باسم وقامت بوضع حدود يشار إليها 

التنمية العمرانية الحالية واعتبرت الأراضي الواقعة خارج الخط الأزرق منطقـة  
مخصصة للمناظر الطبيعية المفتوحة، ولا يسمح ببناء المساكن فيهـا، ولا حتـى   
الزراعة، ومن ثم أصبحت نسبة الأراضي التي يسمح للفلسطينيين ببناء المسـاكن  

من مساحتها، والغالبيـة  ) تسعة بالمائة% (٩القدس الشرقية لا تزيد عن فيها في 
  . العظمى من هذه الأراضي تشغلها المباني فعلاً

ومن القيود الأخرى المفروضة على الفلسطينيين عدم السـماح بتجـاوز   
كثافة سكانية معينة وهي كثافة منخفضة إذ أن نسبة الحيز السكاني لا تزيـد فـي   

في حين تصل في المناطق اليهودية ما % ٦٠مناطق الفلسطينية عن المتوسط في ال
  %. ٢٠٠إلى % ١٥٠بين 

كما أن ارتفاع المباني الفلسطينية لا يسمح بزيادته عن طابقين عادة فـي  
  . حين تسمح السلطات للأبنية اليهودية بالارتفاع إلى ثمانية طوابق



@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@@†‡ÇQS@ @paë‡ãë@‹íŠbÔm@ @
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حتى  ١٩٨٧منذ عام  بلغ عدد المساكن التي تم إزالتها في القدس الشرقية
  . منزلاً) ٢٨٤(م ١٩٩٩نهاية 

ومع ذلك فإن أبناء القدس الشرقية يبنون مساكنهم دون الحصـول علـى   
  . ترخيص مع علمهم المسبق بأنها عرضة للإزالة

وجدير بالذكر هنا أن بناء المنازل دون ترخيص للفلسطينيين في القـدس  
الإضافة إلى تكاليف هـدمها،  الشرقية يصحبه فرض غرامات باهظة على مالكها ب

دولار، وللقاضي الحق فـي تقريـر القسـط    ) ٢٣٦٠٠(حيث تصل الغرامة إلى 
  . الشهري 

@òîÛë‡Ûa@Õîqaì¾a@ @

. وأخيراً فما زالت إسرائيل تنتهك المواثيق الدولية التي صـادقت عليهـا  
 حيث صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

حق كل شخص في الحصـول علـى    ١١الذي يكفل في المادة ) م١٩٩١في عام 
المستوى السكني اللائق، وقالت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة   

على تقرير إسرائيل بشأن تنفيـذها للعهـد    ١٩٩٨بالأمم المتحدة في تعليقها عام 
ة إسرائيل في ممارسة هدم أنها تعرب عن أسفها لاستمرار حكوم(الدولي المذكور 

  ). المنازل
وقد صادقت إسرائيل على اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين 
في زمن الحرب، وقد انتهكت السلطات الإسرائيلية بممارستها هدم المنازل المادة 

  : من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على ما يلي  ٥٣
دمر أي ممتلكات خاصة ثابتة او منقولة يحظر على دولة الاحتلال أن ت((

تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعيـة  
  ". أو التعاونية إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير

والواضح أن هدم المنازل الذي تمارسه إسرائيل فـي الضـفة الغربيـة    
 .ليست له ضرورة عسكرية قصوى والقدس الشرقية



@òíŠìÛa@pbšëbÐ¾a@Šbß–@òîÜîöa‹⁄a@ @XU@ @
  

@òíŠìÛa@pbšëbÐ¾a@Šbß–@@òîÜîöa‹⁄a*@ @

  :مقدمة

سلام كامل مع إسرائيل، ولكنه سـيكون فقـط    إلى سوف تتوصل سوريا"
  " .مقابل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من مرتفعات الجولان

في لقاء مع كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة، كرر بشـار الأسـد   
وجهة النظر التي تتبناها سورية في مفاوضاتها  كلمات الراحل حافظ الأسد، معلناً

مع إسرائيل، فقد فشلت حتى الآن في محاولات عديدة في عقد معاهدة سلام بـين  
التي أطلقها وزير خارجية سـورية  " الأرض مقابل السلام"البلدين، وتلخص مقولة 

، قرار الأمـم  ١٩٩١فاروق الشرع، ورئيس الوفد السوري في مؤتمر مدريد عام 
، وتشكل جوهر المفاوضـات بـين اللاعبـين الاثنـين الرئيسـيين      ٢٤٢متحدة ال

والولايات المتحدة، التي تتولى دور الوساطة، وكما هو متوقع يعتقد كل طرف في 
هذه اللعبة بأن الحق في جانبه وأن مطالبه لها ما يبررها، كما يطالب كل طـرف  

  .بأن يقدم الطرف الآخر تنازلات له
ل طرف غير مستعد لتلبية مطالب خصمه، فان مسـيرة  ولكن، لما كان ك

نتيجة نهائية، كما أن التاريخ الطويل للصراع في منطقـة   إلى السلام لم تصل بعد
الشرق الأوسط لا يسهل مفاوضات السلام، وإنما يؤكد على مطالب كل طرف من 

  .الأطراف المتنازعة
æüì§a@pbÈÐm‹¾@òîvîmaüa@òîàçþa@ @

ميلاً فـي أكثـر    ١٥.٥الجولان، التي لا تمتد لأكثر من  تمثل مرتفعات
ميلاً مربعاً، واحدة من أهم المعـالم   ٤٥٩أبعادها اتساعاً، ولا تزيد مساحتها عن 

الجغرافية الاستراتيجية في العالم، فهي بالنسبة لإسرائيل ذات قيمة لا تعادل بثمن 
ذي يشرف لى سورية ولبنان ولا مثيل لها، وتعتبر إسرائيل هذا المعلم الجغرافي ال

                                                           
وفي ريك ، باحثة متدربة في مركز دراسات الشرق الأوسط ، طالبة علوم ماري ص *

  .سياسية في جامعة سانت مارتين ، اسكتلندا 



@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@@†‡ÇQS@ @paë‡ãë@‹íŠbÔm@ @
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والأردن وإسرائيل نفسها، مصدر قوة استراتيجية وأمنية هامة للدفاع عن نفسـها،  
، وتشكل بحيرة طبريا اكبر مورد مائي لإسـرائيل،  ١٩٦٧وذلك منذ احتلالها عام 

وتزود هذه الدولة بالماء والطاقة، غير أن احتلال إسرائيل للجولان يشكل خرقـاً  
الدولي ومبادئه، ولذلك فقد عبرت سورية والمجتمع الدولي مراراً  فاضحاً للقانون

  .وتكراراً عن امتعاضها من عدم شرعية المستوطنات اليهودية في المناطق المحتلة

@ðŠìÛa@ëbÐnÛa@Šbßë@æbäjÛ@lìä§@ïÜîöa‹⁄a@Þýnyüa–@ïÜîöa‹⁄a@ @

ل، أن جاري جامب" نشرة استخبارات الشرق الأوسط"يرى رئيس تحرير 
، قـد حـرم   ٢٠٠٠أيـار   ٢٤لانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان الذي تم في 

سورية من ورقة لعب ثمينة كانت تتمسك بها في لعبة التفاوض، فقد كانت سورية 
تمارس ضغطاً على إسرائيل من خلال قيادة حرب تقويض يقوم بها ضد إسرائيل 

االله الهجومية نقـداً دوليـاً    حزب االله المدعوم من إيران، وقد لاقت عمليات حزب
محدوداً نظراً لاحتلال إسرائيل لأراض لبنانية، وباسـتثناء الولايـات المتحـدة،    
اعترف معظم البلدان بان الحملة السورية الإيرانية حركة تحرير وطني محلـي،  

جعل سورية تواجه وضـعاً جديـداً    ٤٢٥ولكن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 
ل معه، وإذا واصلت سورية، بدعم من إيران، توجيه هجمـات  يتحتم عليها التعام

مشابهة فإنها لن تواجه مجرد رفض دولي واستنكار لهذه الأعمال، وإنما تغـامر  
  .كذلك بعزلة دولية جراء خرق القانون الدولي

ñŠëba@æa‡ÜjÛbi@bàènÓýÇë@Ýîöa‹gë@òíŠì@ @

بلدان المجاورة، لا تأثير علاقات سورية مع ال إلى سوف تؤدي وفاة الأسد
سيما إيران، الحليف الاستراتيجي لسورية لسنوات عديدة، فقد تضـافرت جهـود   
البلدين ضد جارهما العراق المنافس والمعادي لهما، وتعاونا على دعم نشـاطات  

-١٩٨٠العراقيـة   –حزب االله، ووقفت سورية مع إيران خلال الحرب الإيرانية 
النفط الاحتياطي، كمـا أن سـورية تلقـت     ، وكافأتها طهران بشحنات من١٩٨٨

، ١٩٨٢مساعدة إيران عندما واجهت دمشق الغزو الإسرائيلي للبنان في حزيران 



@òíŠìÛa@pbšëbÐ¾a@Šbß–@òîÜîöa‹⁄a@ @XW@ @
  

عندما تضافرت جهود دمشق وطهران أولاً لإخراج القوات الأمريكيـة والغربيـة   
الأخرى التي تدخلت في بداية الغزو، ثم لمواجهة الوجود الإسرائيلي في جنـوب  

ن مع مجيء الرئيس الجديد بشار الأسد، لا بد من الانتظـار لمعرفـة   لبنان، ولك
  .مستقبل هذا التحالف

الإسرائيلية، فقد تميزت السنوات الخمس  –أما بالنسبة للعلاقات المصرية 
الماضية بالتوتر في غالب الأمر، ذلك ان مصر اعتبرت أن إسرائيل تحركت ببطء 

، ورأت إسرائيل بطئاً شديداً فـي  ١٩٦٧شديد لإعادة الأراضي المحتلة منذ حرب 
  .تحسين العلاقات وتثبيط مصر للدول العربية الأخرى عن القيام بذلك

، ١٩٧٨آذار  ٢٦وعلى الرغم من تعاونهما في اتفاقيات كامب ديفيد في 
التي كان يهدف منها الرئيس المصري السابق أنور السادات السلام مع الولايـات  

رب مع إسرائيل، ظلت مقومات الارتياب والتـوتر تميـز   المتحدة وإنهاء حالة الح
تشـرين   ١٩القدس في  إلى علاقات البلدين، وكانت زيارة أنور السادات التاريخية

محاولة لإقامة علاقات سلام بين الدولتين، وذلك كما أوضح السادات  ١٩٧٧الثاني 
ن سوء الظن ، غير أ"إننا نرحب بكم بحق وصدق للعيش معنا بسلام وأمان: "بقوله

والارتياب ظهر من حقيقة ان رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن لـم يظهـر   
رغبة صادقة لمقابلة مبادرة السادات أو لتقـديم تنـازلات حقيقيـة، كمـا نـدد      

القدس، والتقـت كافـة    إلى الفلسطينيون والدول العربية الأخرى بالسادات لذهابه
وصف زيارته للقدس بالخيانة، وبدلاً مـن  فصائل منظمة التحرير الفلسطينية على 

تحقيق التحرير السريع للأراضي المصرية والفلسطينية التي احتلتها إسرائيل، كما 
كان يامل، وجد الرئيس المصري نفسه في عزلة متصاعدة في الأشهر التالية، ففي 

، ندد كل من الجزائر والعراق وسورية والـيمن الجنـوبي   ١٩٧٧كانون الأول  ٥
رة القدس، وأعلنت تلك الدول تجميد روابطها السياسـية والدبلوماسـية مـع    بزيا

  .مصر، وكان رد فعل السادات قطع العلاقات الدبلوماسية معها جميعاً
وسادت علاقات مصر وإسرائيل حالة من السلام البارد، تعايش خلالهـا  

النسبة لسورية، البلدان وكأنهما لا يعيشان في سلام وإنما كبلدين متعاديين تماماً، ب
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تولت مصر دور الوسيط بين إسرائيل والدول العربية، مع وقوفها في نفس الوقت 
، استضافت مصر مؤتمر قمة اشترك فيه ١٩٩٤مع الطرف الفلسطيني، وفي عام 

كذلك كل من سورية والسعودية، كان الهدف منه إبطاء تطبيـع العلاقـات بـين    
وبدلاً من صنع السلام، خطـت مصـر    إسرائيل والدول العربية الأخرى، وبذلك،

وإسرائيل خطوة كبيرة لإنهاء الحرب كخيار في علاقتهمـا، وسـاعدت العلاقـة    
المصرية الإسرائيلية الجديدة على تسهيل الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة 

، وعلى إبرام معاهدة السلام الأردنية الإسـرائيلية  ١٩٩٣التحرير الفلسطينية عام 
  .١٩٩٤عام 

Áîì×@ñ‡zn¾a@pbíüìÛa@Šë†@ @

النقد السوري بسبب  إلى تعرض موقف الولايات المتحدة في غالب الأحيان
الانحياز الأمريكي للجانب الإسرائيلي، ويصدق ذلك النقد لعدة أسباب، فالولايـات  
المتحدة تنظر لإسرائيل كبلد ديمقراطي مولٍ للغرب، بينما تعتبـر سـورية بلـداً    

يخضع لقبضة حكم الأسد الحديدية، الذي كانت له صلات وثيقة مع استبدادياً كان 
لاتحاد السوفيتي، وحسب قول زيونز، أستاذ العلوم السياسية فـي جامعـة سـان    
فرانسسكو، رفضت سورية مساعدة ودعم عملية السلام، وقامت بدلاً من ذلك بدعم 

  .حزب االله والسعي لتدمير إسرائيل
ح القومية الأمريكيـة دوراً رئيسـياً فـي    وبالإضافة لذلك، تلعب المصال

سياستها،ويعود سبب انحياز إدارة كلنتون الىالدور الهام الـذي تلعبـه إسـرائيل    
كحامية للمصالح الأمريكية في المنطقة، ولذلك فغن الدور الذي تتولاه الولايـات  

تحـدة  المتحدة في عملية السلام كثيراً ما يعتبر مثاراً للجدل، غير أن الولايات الم
تقوم بدور أساسي في المفاوضات، وذلك لتامين مباحثات صريحة بين الجـانبين  
ولدعم كل من سورية وإسرائيل في الأوقات الصعبة التالية لإقرار وتوثيق اتفـاق  

  .سلام
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  :دور المجتمع الدولي والأمم المتحدة في مسار المباحثات السورية الإسرائيلية

 ٤٥٢و  ٤٩٧و  ٣٣٨و  ٢٤٢ تندد قـرارات مجلـس الأمـن الـدولي    
 إلـى   ، وتـدعو ١٩٦٧بالنشاطات الإسرائيلية في الأراضي التي احتلتهـا عـام   

الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، ولا تكتفي الأمـم المتحـدة بالتنديـد    
باحتلال الأراضي، وإنما التنديد كذلك بالعدوان المتمثل بمصادرة الأراضي العربية 

ت اليهودية، وبذلك ترفض الأمم المتحدة ضم المناطق ومصادرة وإقامة المستوطنا
الأراضي بالقوة، غير ان إسرائيل ظلت تتجاهل محتوى هـذه القـرارات طيلـة    
الخمسين سنة الماضية دون خوف من تهديدات دولية بفرض العزلة عليها أو من 

  .تطبيق أحكام هذه القرارات عليها بالقوة
ع قرار لمجلس الأمن يندد بقرار الضـم  وقدمت عدة بلدان عربية مشرو

الإسرائيليين لكن الولايات المتحدة صوتت ضد هذا القرار بعد أن وافقـت عليـه   
أغلبية تسعة أصوات، وامتنع خمسة أعضاء عن التصويت، وبذلك أكدت الولايات 
المتحدة على موقفها المعارض للعرب والمشجع لإسرائيل على ممارسة المزيد من 

والعمليات على الأراضي العربية المحتلة والتي ضمتها إسرائيل، ولاقت العدوانية 
نددت بشدة بإسرائيل لعدم "هذه العدوانية معارضة صارمة من الأمم المتحدة التي 

ولـم تـذعن   " ٢٢٦، والقـرار  ١٩٨١لعـام   ٤٩٧خضوعها لقرار مجلس الأمن 
النـوع، عنـدما   ، ولأول مرة لمبادئ دولية من هـذا  ٢٠٠٠إسرائيل إلا في أيار 

، وبذلك سلطت ضوءاً جديداً ٢٤٢سحبت قواتها من جنوب لبنان، بموجب القرار 
  .على عملية السلام

æbäjÛ@lìäu@åß@ïÜîöa‹⁄a@lbzãüa@qdm@ @

كافـة الأطـراف المعنيـة     ٢٠٠٠حزيـران   ١٨دعا مجلس الأمن في 
ؤقتة فـي لبنـان،   لاستمرار التعاون التام مع الأمم المتحدة ومع القوات الدولية الم

وممارسة أقصى ضبط للنفس، وكرر المجلس التأكيد على سيادة لبنان واسـتقلاله  
  .السياسي ضمن حدوده الدولية
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a@lyë@lbzãüa@ @

يجبر الانسحاب الإسرائيلي كلاً من سوريا وحزب االله على إعادة تحديـد  
 ـ ة ذات أهميـة  وتغيير استراتيجياتهما وسياستهما، فقد فقدت إسرائيل منطقة عازل

استراتيجية في مواجهة أعمال الهجوم شبه العسكري التي تشرف عليها سـورية،  
لكن هذا الانسحاب يسمح لإسرائيل بتبني استراتيجية جديدة حيال الدفاع العسكري 
ضد سورية، وهو أمر لم تفكر فيه حتى الآن، ويتضح ذلك مـن حـديث رئـيس    

لدينا خطـة للـرد علـى أي هجـوم     " :الأركان الإسرائيلي الجنرال شاول موفاز
  ".نتعرض له، وهو رد يسخر من القوات السورية في لبنان

، ٢٠٠٠الإسرائيلية فـي أيـار   " جيروسالم بوست"وكما نشر في صحيفة 
بدأت القوات الجوية الإسرائيلية تدريب طياريها على أعمال دفاعية في صـحراء  

اب على تسهيل تـأمين الحـدود   النقب، والواقع أن حزب االله قد ساعد بعد الانسح
وأثبت تعاوناً أكبر مما كان يتوقع منه، وبدلاً من مواصلة الحركة العمل كحركـة  

  .تحرير ومقاومة، فإنها تسعى لاكتساب وضع سياسي كحزب معترف به

µ ìnÛa@ñ†bÇg@ @

ألف لاجئ فلسطيني، ويرى  ٤٠٠يعيش في لبنان داخل مخيمات أكثر من 
راسات الاستراتيجية في مركز نكسو بواشطن، أن هنـاك  مدير برنامج الد" كمبت"

الآن بعد خروج الإسرائيليين، اجتماع على ضرورة خروج الفلسطينيين في مرحلة 
ما، وتشكل مشاريع إعادة التوطين قضية شديدة الحساسـية فـي تنظـيم هجـرة     

، وعلى إسرائيل والقوى )سورية والأردن(اللاجئين، ويتحتم على الجيران العرب 
الغربية تقديم خدماتها في هذا الشان، وكذلك لإعادة تـوطين اللبنـانيين المـوالين    
لإسرائيل، فقد فر من جنوب لبنان مع انسحبا القـوات الإسـرائيلية مئـات مـن     

ألمانيا طالبين الحماية والمأوى، وقد صرح متحدث باسم  إلى اللبنانيين من الجنوب
  .شخصاً ٣٩٨لجنة العفو الدولية بان عددهم بلغ 
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لكن الحكومة اللبنانية لا تقف وحيدة، فهناك القوات الدولية المؤقتـة فـي   
لبنان والقوات الدولية لمراقبة فك الاشتباك تحرس الوضع الجديد، وتحاول تـأمين  

، وقد أوضح الأمين العام للأمم المتحـدة كـوفي    ٤٢٥المنطقة، كما يؤكد القرار 
  .قواته بما يمنع أي أسباب للصراع عنان، مواضع الحدود ويصف مجالات نشاط

  وجهة النظر السورية في مسار المفاوضات مع إسرائيل

بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الـدولي، يمثـل العـدوان    
خرقـاَ  ) لاحتلال ثم ضم الجولان فيمـا بعـد  ( ١٩٨١و ١٩٦٧الإسرائيلي عامي 

حكام التي يخضع لها كـل  واضحاً لأحكامها، ولم تكتف إسرائيل بمجرد خرق الأ
عضو في المجموعة الدولية، وإنما ارتكبت كذلك خرقاً فاضحاً لحقـوق الإنسـان   

ألفاً من سكان الجولان، وهذا هو أحد أسباب إصرار سـورية علـى    ١٣٠بطرد 
انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية المحتلة، ولا تنظر سورية للمشـكلة  

إنما كذلك مشكلة سكان يصرون على حق العـودة  على أنها مجرد معلم جغرافي و
  .لديارهم

æüì§a@åß@ïÜîöa‹⁄a@lbzãüa@ @

ترغب سورية في إقامة سلام مع إسرائيل لو انسـحبت الأخيـرة مـن    
أراضي الجولان حتى الشاطئ الشمالي الشرقي من بحيرة طبريا، وبنـاء علـى   

ان، فإن ذلك هو مـا  اعتراف السفير الأمريكي السابق في دمشق، إدوارد دجبرجي
قاله الأسد عندما تحدث عن خيار السلام الاستراتيجي، وقد كان الاهتمام الشخصي 
للأسد بعد توليه منصب وزير الدفاع السوري في أعقاب حرب الأيام الستة عـام  

، هو استعادة الجولان بما في ذلك المناطق الأربعة منزوعة السلاح حسب ١٩٦٧
من هذه المناطق ثلاثة هي الحمـة والحـد الشـمالي    ، و١٩٤٩اتفاق الهدنة عام 

الشرقي لشاطئ بحيرة طبريا ومنطقة بانياس، أما المنطقة الرابعـة، وهـي وادي   
، ولكن أياً من الطرفين لم ١٩٥١الحولة، فقد خضع لمواجهة عسكرية قصيرة عام 

  .يطالب بهذه المنطقة بشكل محدد فيما بعد
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ßc@‡î–‹×@æüì§a@ @

لاهتمام السوري بالأمن، ينظر السوريون بعين الريبة للنوايا فيما يتعلق با
الإسرائيلية حيال الأمن القومي السوري، معتبـرين أن المسـتوطنات العسـكرية    
الإسرائيلية فلي الجولان تهدف لسياسة هيمنة إقليمية، ولـذلك يريـد السـوريون    

ع الإلكترونيـة  بالإضافة للانسحاب الإسرائيلي من الجولان تفكيك مواقع الاستطلا
الإسرائيلية الموجودة في الجولان، غير أن مواجهة سورية لإسرائيل مع وجـود  
الولايات المتحدة كقوة رئيسية تحمي أمنها وتنحاز لهـا بوضـوح، يجعـل هـذه     
المطالبة السورية ضعيفة الأثر، ولذلك، تتطلع سورية ذات الوضـع الاقتصـادي   

جيرانها العرب، مثل السعودية لكـي  الضعيف للحصول على الدعم العسكري من 
  .تستطيع مواجهة القوة الإسرائيلية

ð‹ØÈÛa@ÉšìÛa@ @

السـادات للدراسـات   -الباحث في مركز بـيغن " جيرالد ستينبرغ"يرى 
الذي جرى في السنوات العشر الماضية هو تدهور "الاستراتيجية في تل أبيب، أن 

  ".ه أحدوضع القدرة العسكرية السورية بشكل أسرع مما يتصور
ويصف ستينبرغ الوضع الحالي الذي تجد سورية فيه نفسها على الشـكل  

  :التالي
تعتبر سورية مدينة لروسيا، وفي حالة ضعف جراء أسـعار الـنفط يغـر     .١

المستقرة، الذي يعتبر المصدر الأساس للعملية الصعبة، ولم توقـع عقـوداً   
  .١٩٩٣كبيرة لشراء الأسلحة منذ عام 

  .ت عملية التحديث المحدودة للقوات السورية البريةتوقفت منذ عدة سنوا .٢
يتمتع سلاح الطيران الإسرائيلي بتفوق واضح على مثيله السوري مما يمنح  .٣

  .إسرائيل ميزة فاصلة في ميدان القتال
لكن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق شارون انتقد هذه النقاط وادعى عدم 

ائيل عن الدفاع عن نفسها حتى في عصر الصواريخ، ضد هجوم بـري  قدرة إسر
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بدون السيطرة على مرتفعات الجولان، غير أن قوله قابل للمناقشة والـرد نظـراً   
لتمتع إسرائيل بالدعم الأمريكي، ولامتلاكها أسلحة نوويـة، رغـم أن تسـجيلها    

تكـون دولـة   ، وبـذلك  ١٩٦٨بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لعام 
إسرائيل في مركز يؤهلها للدفاع عن نفسها ضد أي اعتداء، وبخاصة من سـورية  

  .ذات الوضع الأضعف

êbî¾a@ @

هناك قضية خطيرة تنظر إليها إسرائيل، وهي الخوف من فقدان بحيـرة  
طبريا التي تعتمد مواردها على مياه الجولان، وتتمتع هذه الناحية بأهمية كبـرى  

رفضها مطالب سورية بالانسحاب الكامل، ويعتقـد مسـؤولون   لدى إسرائيل في 
إسرائيليون منهم إيهود باراك رئيس الوزراء بان القوات العسـكرية الإسـرائيلية   
يمكن أن تعوض خسارة الجولان، وذلك بانتشارها على طول الحدود والاحتفـاظ  

بيانات استخبارات عن طيـق محطـة الرصـد علـى جبـل       إلى بحق الوصول
  .ومصادر أخرىالشيخ،

æbİînüa@ñ†bÇg@ @

تعتبر قضية إعادة توطين المستوطنين الإسـرائيليين الموجـودين فـي    
الجولان أحد أصعب القضايا، فقد مضى الآن على وجـود هـؤلاء المسـتوطنين    
اليهود أكثر من ثلاثين عاماً، بحيث أصبح من الصعب عليهم لانتقال والاسـتقرار  

تعويضات، مما يشكل عقبة أخـرى   إلى ن بحاجةفي مكان آخر، كما أن المستوطني
  .في المباحثات، لان سورية لا ترى ضرورة لتعويض الذين استولوا على أرضها

òîÜjÔn¾a@pbÈÓìnÛaë@‡þa@Šb“i@ @

يصعب حالياً التوقع بمستقبل الأوضاع في سورية، نظراً للفترة الانتقالية 
عتبر المهمة الأولى له تعزيـز  التي تشهدها في ظل الرئيس الجديد بشار الأسد، وت

قاعدة سلطته في الشؤون المحلية كقائد لبلده، ويمكن أن تكون الخطوة التالية تقوية 
العلاقات مع جيران سورية، وبخاصة مع لبنـان، والأردن ومصـر والسـعودية    
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وإيران والعراق، ولما كانت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تتطلب المعالجة 
السلام، سوف يتضح في المستقبل القريب الشكل الـذي تسـير عليـه     في علمية

الأمور حيال ذلك، والأمل الوحيد والمطلوب من لبنان هـو الاسـتجابة بسـرعة    
وبعقلانية للتطورات القادمة في العلاقات السورية الإسرائيلية، والتي لا بـد مـن   

ده حافظ الأسد عندما أدرك حدوثها، ونظراً لعملية الانتقال السهلة التي أعد لها وال
وضعه الصحي المتدهور، فإن هذه المهام لن تكون مستحيلة بالنسبة لبشار، ونظراً 
لنوعية السلطة التي أرساها والده الراحل أثناء ثلاثة عقود من حكمـه، والمـوارد   
المالية التي يمكن أن تجيء نتيجة لسلام سوري إسرائيلي، فـإن هـذه العقبـات    

  . ألا تبقى طويلاً توقف محادثات السلام الافتراضية يجب
  الإسرائيلية-وجهة النظر الإسرائيلية حول مسار المفاوضات السورية

لا فائدة "، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي باراك أنه ٢٠٠٠في شباط عام 
  ".من العناد مع الرئيس حافظ الأسد حول مئات أمتار من الأرض

æüì§a@åß@lbzãüa@ @

ون الإسرائيليون للسوريين بأن إسرائيل توافق على مبـدأ  صرح المفاوض
الانسحاب من مرتفعات الجولان، موضحين ضرورة معالجة أربعة قضـايا فـي   

  :سياق تسوية سلمية
  .١٩٦٧خط حدود الرابع من حزيران  إلى عمق الانسحاب، .١
  .برنامج ومدة الانسحاب .٢
عنـي أن  مراحل الانسحاب والربط بين الانسـحاب والتطبيـع، وهـذا ي    .٣

الإسرائيليين مثلما حدث مع المصريين، يصرون على مرحلة مطولة مـن  
التطبيع، بما في ذلك ضرورة فتح الحدود والسفارات، قبل إتمام الانسحاب 

  .حدود غير محددة إلى
  .لاتفاق على ترتيبات أمنية .٤

ويعتقد الإسرائيليون، كما قال وزير خارجية إسـرائيل بـان اللقـاءات    
تعمـل علـى   "لنة عالية المستوى بين القادة السوريين والإسرائيليين المباشرة المع



@òíŠìÛa@pbšëbÐ¾a@Šbß–@òîÜîöa‹⁄a@ @YU@ @
  

، "تعزيز المفاوضات وتعزيز ثقة الجمهور الإسرائيلي برغبة سورية فـي السـلام  
ووافق السوريون على معالجة العناصر التي ربما تشكل اتفـاق سـلام كامـل،    

  .ع والمياهنوعية السلام والتطبي: وتشتمل هذه الموافقة على ثلاثة مفاهيم

æüì§a@êbîßë@†ë‡¨a@ @

يعتبر أهم موضوع عند إسرائيل هو توقيع اتفاق على الحدود، فالسوريون 
هو الحد الفاصـل، بينمـا لا يوافـق     ١٩٦٧يدعون بان خط الرابع من حزيران 

مـن بحيـرة طبريـا، لأن    % ٧٥السوريون على هذا الاقتراح، ويطالبون بنسبة 
اب الكامل معظم هذه النسبة، وبذلك تحرم من أحد إسرائيل تخسر في حالة الانسح

مواردها المائية الرئيسية، ولتعويض ذلكن تفكر إسرائيل في استيراد الميـاه مـن   
تركيا وحل المشكلة، في حالة توقيع معاهدة سلام، غير أن توقيع معاهدة سلام أمر 

 ـ  ١٩٩٦مشكوك فيه، لأنه منذ توقف عملية السلام في عام  ن ، وقعـت سلسـلة م
أعمال التفجير الانتحارية في إسرائيل، وزادت الهجمات العنيفة من جانب حـزب  

تصاعد التوترات واضطراب مسيرة السلام، ولكن، مع اسـتئناف   إلى االله، مما قاد
في  ٢٠٠٠وكانون الثاني  ١٩٩٩المفاوضات السورية الإسرائيلية في كانون الأول 

ة، كانت قضايا الأمن تشـكل جـوهر   شبردزتاون بغرب فرجينيا بالولايات المتحد
النقاش، بما في ذلك تراجع الضمانات الأمنية السورية عن حمايـة المسـتوطنين   
الإسرائيليين من أعمال الهجوم الصاروخية، وتطلب إسرائيل تأكيدات بلجم فصائل 
المعارضة الفلسطينية الموجودة داخل سورية، وأن يدخل في الاتفاق النهائي حقها 

  .في المياه
æüì§a@À@æbİînüa@ñ†bÇg@ @

مستوطن  ١٧٠٠٠أما الموضوع الآخر يحظى بالأهمية فهو إعادة توطين 
إسرائيلي يعيشون حالياً في الجولان، فرغم أن باراك أبدى تعيراً ملحوظـاً فـي   
تفكيره واستراتيجيتهن لكنه يواجه مشكلات هامة حلو مسألة اللاجئين، فقد قام في 

و ثلاثين ألف إسرائيلي بالتظاهر خارج الكنيست، مطالبين نح ١٩٩٩كانون الأول 
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مـن  % ٧٥باراك بالامتناع عن الانسحاب من الجـولان، وقـد عـارض نحـو     
مسـتوطن، الانسـحاب    ١٧٠٠٠الإسرائيليين المقيمين في الجـولان، وعـددهم   

الإسرائيلي، بالإضافة لمعارضة معظم تيار الليكـود لـذلك، ولا تقتصـر هـذه     
الجناح السياسي اليميني، لكن الجناح اليساري كذلك يؤكد عليهـا،   المعارضة على

لا يود "في رسالة لزعيم الطريق الثالث انه " عموس كنيان"يقول الكاتب اليساري 
ظالم حقيـر،   إلى التخلي عن مرتفعات الجولان الجميلة المزدهرة وفيرة الخيرات

، ويمكن للعواطف التي تثيرها وتحمل هذه البيانات تأثيراً على الجمهور الإسرائيلي
  .هذه الكلمات استغلال وتوليد رأي عام بسهولة

  عقبات أمام باراك موافقة الكنيست والرأي العام

يواجه باراك  معضلتين أساسيتين في سعيه لعقد معاهدة سلام، ذلـك أن  
موافقة الكنيست ربما تكون عقبة كأداء أمامه، وبخاصة مع إعلان حـزبين مـن   

حاكم عن النية في التصويت ضد أي معاهدة سلام مع سورية تشتمل على تحالفه ال
الانسحاب الإسرائيلي من الجولان، فقد قال رئيس الحزب القومي الديني ووزيـر  

لا يمكن لنا أن نكون شركاء لفي ظل أي ظـروف  : "الإسكان اسحق ليفي لباراك
ناتاتت شارنسكي ، كما أعلن *٢٩" لاقتلاع جماعات أو لأي انسحاب من الجولان

، وقـد  "وزير الداخلية بان حزبه سوف ينسحب من الحكومة لمنع هذا الانسـحاب 
شوهد كل من شارنسكي وليفي في مظاهرات عديدة قام بها مستوطنو الجـولان،  

حد كبير، وهذا الرأي العـام   إلى ولا شك أن هذا التصرف يؤثر على الرأي العام
  .هو العقبة الثانية أمام باراك

حالة الاستفتاء الوطني العام، لا بد لباراك من التغلب على مشـروع  وفي 
قانون مثير للجدل قدمه الليكود يتطلب موافقة غالبية جميع الناخبين المسجلين على 

أولها : أي معاهدة سلام مع سورية، ويبدو أن الاستفتاء العام مناسب لأسباب ثلاثة
ه المفاوضـات، والثـاني أن   أن الجمهور في غال بالطن لا يعرف تفاصيل هـذ 

إسرائيل، مقارنة مع الدول الأخرى تبدو من الدول القلائـل التـي تلجـأ لهـذه     



@òíŠìÛa@pbšëbÐ¾a@Šbß–@òîÜîöa‹⁄a@ @YW@ @
  

الإجراءات، فمن المؤكد أن لدى الجمهور الإسرائيلي رأي حول سـلوك قيادتـه،   
غير أن الحكومة هي التي تقود الشعب، ومع افتـراض أن الحكومـة ينبغـي أن    

ن الاقتراع العام لا يبدو مناسباً في مثل هذه الحالة تتصرف لصالح ازدهار البلد، فا
والسبب الثالث إن إسرائيل تتصرف مخالفة للمبادئ الدولية، ولعيهـا الخضـوع   

  .لأحكامها بدون اللجوء إلى الاستفتاء العام

ïÜîöa‹⁄a@ðŠìÛa@ïšëbÐnÛa@Šb¾a@óÜÇ@Áîì×@ñ‡zn¾a@pbíüìÛa@ @

هيل عملية البحث عـن السـلام، وأن   تعتبر الولايات المتحدة جاهزة لتس"
تكون كشأنها دائماً، عنصراً مساعداًـ إننا ننشد أمراً واحداً، ليس لنا انفسنا، وإنما 

، وكان لتدخل المنتقدون المتكرر أثناء مفاوضات الطرفين الحاجة "لشعوب المنطقة
، أثناء شق طريقهما ببطء نحو "تحقيق تضحيات مؤلمة حول الموضوعات الصعبة

  .تفاق مبدئيا

æüì§a@åß@lbzãa@µßdnÛ@òî×ßþa@òİ©a@ @

يمكن تلخيص الخطة الأمريكية لتأمين انسحاب إسـرائيلي سـلمي مـن    
  :الجولان في خمسة نقاط

وضع ضمانات أمنية حدودية مبنية على نزع كامل للسلاح مـن الجـولان    .١
  .المحتل

  .إقامة محطات للإنذار المبكر .٢
  .ى طول الحدودإقامة مناطق عميقة عازلة عل .٣
إزالة اسم سورية من قائمة الدول الداعمة للإرهاب الموجودة لـدى وزارة   .٤

  .الخارجية الأمريكية
تؤمن الولايات المتحدة قوات دولية وأمريكية للإشـراف علـى الحـدود،     .٥

وبخاصة على بحيرة طبريا، وذلك للتأكيد على الإجراءات السلمية وإعـادة  
  .التوطين

@ @
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òîØí‹ßþa@ñ‡Çb¾a@Ýîöa‹⁄@ @

، "حصة السلام"هامة، أو " حقنة مالية"تطالب كل دولة إدارة كلنتون تقديم 
، عليـه أن  "صفقة سلام"فإذا أراد باراك كسب موافقة الرأي العام والكنيست على 

يبرهن لناخبيه ولشعبه أن تكاليف انسحاب محتمل من مرتفعات الجولان سـيكون  
انات أمنية تقدمها الولايات المتحدة، وبناء لها ما يوازيها من مساعدات مالية وضم

، قدم للمسـؤولين الأمـريكيين قائمـة    "جامبيل"على قول وزير الدفاع الإسرائيلي 
، وصـورايخ  ١٣٠مليار دولار، تتضمن طائرات نقل سـي   ١٧مطلوبات قيمتها 

كروز توماهوك، ومحطة أرضية متطورة تستقطب النقاط بيانات آنية مباشرة من 
جسس الاصطناعية الأمريكية، وقد أكـد مسـؤولون إسـرائيليون علـى     أقمار الت

  .ضرورة الموافقة على صفقة مساعدات قبل إجراء استفتاء عام

òíŠìÛ@òîØí‹ßþa@pa‡Çb¾a@ @

ليست إسرائيل وحدها هي التي ستحني ثمار الرغبة الأمريكية في دعـم  
بعض الثمـار،   وتسهيل صفقة السلام، بل وكذلك سورية التي تريد الحصول على

فقد وضعت الحكومة الأمريكية خططاً لتزويد سورية بالمسـاعدات الاقتصـادية   
  :والعسكرية من أجل تحقيق الأهداف التالية

خلق حالة اعتماد سوري على الغرب يضمن إذعانها المستمر للقانون الدولي  .١
  .واتفاق السلام

شار الأسد وخلافة في دمشق لتأمين انتقال سلس لب" العناصر المعتدلة"تشجيع  .٢
  .أبيه في السلطة

  .منع موردي السلاح الروس والأوروبيين من إمداد سورية بالأسلحة .٣
  .الحد من نفوذ المنظمات الإرهابية المعارضة لعملية السلام .٤
  .عزل إيران، ثم الضغط عليها بعد ذلك لانفراج علاقاتها مع الغرب .٥

مراً جوهرياً لخلـق  ويعتبر تقديم العون العسكري والاقتصادي لسورية أ
جديدة في الشرق الأوسط، غير أن القانون الأمريكي يمنع تقـديم  " أيقونة أمريكية"



@òíŠìÛa@pbšëbÐ¾a@Šbß–@òîÜîöa‹⁄a@ @YY@ @
  

المساعدات الاقتصادية والعسكرية للبلدان المدرجة على لائحة الإرهاب الأمريكية، 
وربما يواجه إزالة اسم سورية من على اللائحة معارضة قوية في الكـونجرس،  

  .فقة على ذلك من أجل توقيع اتفاق سلام، لأنه مطلب سوريولكن لا بد من الموا

òîØí‹ßþa@òîä ìÛa@b—¾a@ @

هذا الحد من  إلى من المؤكد للولايات المتحدة أن تتدخل في علمية السلام
أجل حماية مصالحها الوطنية وكسب أو تعزيز مصداقيتها الدولية، وفـي نفـس   

محافظة على دورها كدولة عظمـى،  الوقت، لا بد للولايات المتحدة من محاولة ال
وبالإضافة لذلك، لا تقتصر المصالح الأمريكية على إسرائيل وسورية، فقد منحت 
حرب الخلي هذه القوة العظمى ميزة خاصة في سياستها الخارجية اتجاه العـراق،  

قد خدمت المصالح الرغبية، لكن هنـاك  " النفط من أجل الغذاء"وإذا كانت اتفاقية 
بسبب معاناة الشعب العراقي في ظل العقوبات التي فرضت على العرقا  نقداً قوياً

منذ عشر سنوات، ولذلك تحاول إدارة كلنتون المحافظة على سمعة طيبـة للبلـد   
  .بالتوسط في عملية السلام

وأخيراً وليس آخراً، فإن الرئيس كلنتون يمر بأيامه الأخيرة في الرئاسـة  
شرين الثاني القادم، ولذلك فهو يسـعى لـدخول   مع اقتراب موعد الانتخابات في ت

هـديل  "التاريخ وهو يحقق إنجازات هامة ومهيبة، يقول الباحث البريطاني الراحل 
، ويعكس هذا القول حقيقة أن الـدخول فـي دور   "الإنسان أناني بالفطرة"إن " بل

الوساطة ينطوي على مصالح وأسباب وطنية، وربما ينطوي كـذلك فـي حالـة    
  .لى مصالح وأسباب شخصيةكلنتون ع

@ @

@ @
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ò¸b‚@ @
يتصرف القادة بما فيه مصالحهم القويمة، ولكي ينالوا بعـض المكاسـب   

  .المتوافرة، يحاول دائماً التفوق على جيرانهم في ظل توازن القوة
لم تتوصل إسرائيل وسورية بعد لإبرام اتفاق، ومن المحتمل ان تضـطر  

فليس هناك خيار آخر أمامها، .. ن لسوريةإسرائيل لإعادة الجزء الأكبر من الجولا
والاستيطان الإسرائيلي في الجولان غير شرعي، فقد قام إسرائيل بمحـو القـرى   
السورية من الوجود واستولت على مواقعها، لكن القانون الدولي ليس شكلاً ملزماً 
من الحكم، وتحاول الأمم المتحدة من خلال قراراتها، والبلدان من خلال فـرض  

قوبات على إجبار الدول الشريرة المؤذية على الاذعان، لكن هذه الإجـراءات  الع
كما هو حال إسرائيل والعراق لا تبرهن دائماً على نجاحها، ويصعب تنفيذها، ومع 
ذلك، لا بد لإسرائيل في نهاية الأمر من الإذعان لهذه الأحكام، كما سوف تضطر 

رائيل جزء من بحيرة طبريا أو خطها سورية لتقديم تنازلات، فلا بد من إعطاء إس
الحدودي، وذلك لتيسير وصولها للمياه، وعلى الرئيس بشار الأسد تقديم تنازلات، 

  .لأن باراك في غالب الظن لن يلين في مطالبه كثيراً
ويني ذلك، إذا أريد التوصل لمعاهدة سلام، ان على سـورية وإسـرائيل   

ان السلام في ظل هذه الظروف لن يكون " تقديم تنازلات، وكما قال الرئيس كلنتون
، *٤٦" فلا يستطيع أي من الطرفين تحقيق أهدافه بنسبة مائة في المائة.. بلا مقابل

وهذا الوضع يبرهن للغرب على أنه لا يستطيع توقيع معاهدة سـلام نيابـة عـن    
الطرفين المتنازعين، رغم كون الولايات المتحدة القوة العظمى، ولذلك يجب عليه 
القيام بدوره كوسيط على أعلى درجة ممكنة من التوازن، اما الوقوف مع جانـب  
منهما فانه سيطيل العملية ويتسبب في توليد الاستياء وسوء الظن عند كـل مـن   

  .سورية وإسرائيل
كما أنه يبرهن لمنطقة الشرق الأوسط على أن المفاوضات الصريحة امر 

ي التعاون بنزاهة ووضوح، بما ضروري، بحيث توجد عند الطرفين الرغبة ف
نتائج واقعية متوازنة وعادلة، وان يلبي ذلك الأهداف الجوهرية لكلا " إلى يؤدي

نتائج تقوي كلا الطرفين ولا تضعف أحدهما، ولنتائج تلائم الحاجات : الطرفين
  ".الحيوية لكلا الطرفين ولاحلامهما، نتائج تضع حداً للمظالم والشكاوي عندهما



òîãbrÛa@‡îÐí†@kßb×@pbšëbÐß@ @QPQ@ @
  

òîãbrÛa@‡îÐí†@kßb×@pbšëbÐß*@ @
@ @

بعد أربعة أيام من تعهد منظمة التحرير الفلسطينية بـإعلان قيـام الدوليـة    
أيلول جاء إعلان الرئيس الأمريكي بيل كلينتون لعقد قمة كامب  ١٣الفلسطينية في 

ديفيد الثانية على غرار مفاوضات كامب ديفيد التـي عقـدت بواسـطة الـرئيس     
وتمخضت عن أول اتفاقية سلام بين إسـرائيل   ١٩٧٨ر عام الأمريكي جيمي كارت

ودولة عربية وقعها الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسـرائيلي  
  .يوماً من المفاوضات ١٣خلال 

يومـاً إلـى    ١٥يوليو لمدة  ١١وتهدف هذه القمة التي باشرت أعمالها في 
ستضع حداً لنصف قرن من النزاع التوصل إلى اتفاق حول القضايا الأساسية التي 

بين الإسرائيليين والفلسطينيين وهي القضايا المتعلقة بالحل النهائي للضفة الغربية 
  .وقطاع غزة واللاجئين وحدود الدولة الفلسطينية المقبلة إضافة إلى القدس

وتأتي هذه القمة بعد أشهر ثلاث من الانسحاب الإسـرائيلي مـن الجنـوب    
نسحاب يزيد من صعوبة الموقف للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات اللبناني، هذا الا

وعلى نحو -بشأن إقناع الفلسطينيين بتقدم تنازلات إقليمية لإسرائيل فيما أصبحت 
شعبية باراك بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنـان تؤهلـه لتقـديم     -مضاد

على تليين الموقـف  تنازلات لازمة لتحريك العملية السلمية إذ ظهرت قدرة باراك 
الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني في زيادة نسبة الأراضي التي يمكـن تسـليمها   

  .للفلسطينيين

pbšëbÐ¾a@bÔí‹Ï@ @

مثل الجانب الإسرائيلي في الفريق المفاوض كلاً من المحامي جلعاد شـير  
والوزير شلومو بن عامي والوزير أمنون شاحاك إضافة إلـى يوسـي غنوسـر    

                                                           
عد هذه المادة شيماء البشتاوي ، مساعد باحث غير متفرغ في مركز دراسات الشرق أ *

  . الأوسط 
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روبنشتاين بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود بـاراك فيمـا مثـل    والياكيم 
ومحمد دحلان وأحمد قريـع  ) أبو مازن(الجانب الفلسطيني كلاً من محمود عباس 

وياسر عبد ربه وصائب عريقات إضافة إلى تيسير خالد عضو اللجنة ) أبو علاء(
غوشة أمين عام جبهة التنفيذية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية سمير 

النضال الشعبي الفلسطيني وسليمان النجاب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب 
الفلسطيني وفيصل الحسيني مسؤول ملف القدس في اللجنة التنفيذية وزياد أبو عمر 
مسئول اللجنة السياسية في المجلس التشريعي وحنان شعراوي علاوة على عـدد  

ين على وفدين أحدهما للمرحلـة النهائيـة وآخـر    من الخبراء المستشارين موزع
  .للمرحلة الانتقالية

òàÔÛaë@ïÜîöa‹⁄a@kãb§a@ @

أعلنت كلاً من كتل شاس والمندال ويسرائيل بعليا انسحابها مـن ائـتلاف   
نائباً في الائتلاف عشرة مـنهم   ٥٢نائباً وبذلك تبقى  ٢٦حكومة باراك ممثلة في 

ئمة العربية الموحدة والجبهة الديمقراطية والحركة القا: من أحزاب القوائم العربية
  .الوطنية العربية والتجمع الوطني إضافة إلى حركة الانتخاب الديمقراطي

وقد صوت الكنيست الإسرائيلي على حجب الثقة عن حكومة باراك بفقـدان  
الأغلبية ثم ما لبث أن انسحب دافيد ليفي ويشـاي وشيرانسـكي والمفـدال مـن     

المفاوضات مما جعل الجبهة الداخلية لباراك تتقلص بشـكل كبيـر    المشاركة في
وإزاء ذلك كثفت كتلة إسرائيل واحدة اتصالاتها لضم كتلة شعب واحـد والخيـار   
الديمقراطي وشينوي والأحزاب العربية بما يعطي باراك أماناً كافياً في الكنيسـت  

  .البعيد أثناء وجوده في كامب ديفيد وبما يوسع ائتلافه على المدى
وشارك آلاف من نشطاء اليسار في مهرجان دعم لرئيس الحكومة أمام بيته 

ألف شخص مـن أنصـار    ٢٥في الوقت الذي بدأت فيه أعمال القمة فيما تظاهر 
إسـرائيل لا تريـد أن تفـرط فـي     "اليمين احتجاجاً على القمة ورفعوا شعارات 

إسـرائيل لا  "و" قـتلاع نعم للاستيطان ولا للا"و" مواطن لصالح عرفات ٥٠.٠٠٠



òîãbrÛa@‡îÐí†@kßb×@pbšëbÐß@ @QPS@ @
  

: وقد حدد حزب الليكود خطوطـه الحمـراء فـي   " تريد التنازل عن غور الأردن
القدس موحدة وإبقاء غور الأردن تحت السيادة الإسرائيلية وإبقاء المستوطنات في 
الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية وعدم إقرار حـق العـودة للفلسـطينيين    

  .ى المياهوالسيطرة الإسرائيلية عل
وعن موقف الديانة اليهودية فإن الدين والتقاليد اليهودية لا تلزمـان سـيادة   
يهودية على مواقع القبور أو كبار رجال الدين إلا أن أحداً أياً كان لا يملك حـق  

  .التنازل علن السيادة الإسرائيلية على هذه المواقع
جهـة أي انـدلاع فـي    وقد كثفت وزارة الدفاع الإسرائيلية استعداداتها لموا

المواجهات إذا لم تسفر القمة عن نتائج أو عشية الإعـلان عـن إقامـة الدولـة     
أيلول وكذلك كثفت قوات الأمـن الفلسـطينية حالـة التأهـب      ١٣الفلسطينية في 

  .والاستعداد لأي طارئ محتمل

òàÔÛaë@îİÜÐÛa@kãb§a@ @

ان أحمد قريع حذرت السلطة الفلسطينية في أول تصريح رسمي لها على لس
من احتمال فشل بسبب سوء التحضير لها وقد أعلن تيسير خالد عضـو اللجنـة   
التنفيذية للمنظمة أن الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب الفلسطيني وجبهة النضال 
الشعبي سيشاركون في القمة، وأن أساس مشاركة الجبهة الديمقراطية هو التمسك 

وعودة القدس  ١٩٦٧الانسحاب من أراضي  بالثوابت الوطنية وهي الانسحاب من
إلى السيادة الفلسطينية وعدم المساومة على ذلك وحل قضية اللاجئين وفق قـرار  

إلا أن الجبهة الديمقراطية ما لبثت أن انسحبت بممثلها تيسير خالد احتجاجاً  ١٩٤
على المفاوضات بعد أن منعت الإدارة الأمريكية ممثـل الجبهـة تيسـير خالـد     

لين آخرين من لقاء عرفات ودعت الجبهة عرفات إلـى الانسـحاب مـن    ومسؤو
حنان عشراوي إلى مقر إقامتهـا فـي رام االله بعـد    . المفاوضات وكذلك عادت د

استبعادها من المشاركة في القمة رغم مداخلاتها العديدة فـي محطـات التلفـزة    
  .الأمريكية
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مـة إذ أن موقفهـا   الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضت المشاركة في الق
الأساسي هو ضد أوسلو ومراحله السير فيها إلا أن هذه القمة التي فرضها باراك 
لاعتبارات إسرائيلية فإنها تدعم الموقف الفلسـطيني مـا دام يـرفض الضـغوط     

  .الأمريكية والإسرائيلية وملتزماً بقرارات المجلس المركزي والشرعية الدولية
حماس فأكدت أن الطريـق الوحيـد لتحريـر     أما حركة المقاومة الإسلامية

فلسطين هو الجهاد والمقاومة داعية إلى تصعيد المواجهـات الجماهيريـة ضـد    
الإسرائيليين وإلى بناء وحدة وطنية راسخة على أساس مشـروع وطنـي جديـد    
يرتكز على وحدة الأرض والشعب وحذرت حماس السلطة الوطنية مـن المـس   

  .طينيوالتفريط بحقوق الشعب الفلس
وأعلن مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين عن هدفه مع إسرائيل إذا انسحبت 
انسحاباً كاملاً من قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القـدس الشـرقية بعـد    

من أراضي الضفة الغربيـة  % ٩٠ورود أنباء تفيد باستعداد باراك للانسحاب من 
  .من القدس الشرقيةوقبول سيادة مشتركة مع الفلسطينيين في أجزاء 

وأوضح إسماعيل أبو شنب أحد مسؤولي حماس أن عـدم قيـام الحركـة    
بنشاطات موسعة ضد القمة هو بسبب تطمينات من القيادة الفلسطينية بعدم التنازل 

وبقية القضايا وأن هذه القمة بحسب أبو شنب قـد   ١٩٦٧في قضية القدس وحدود 
تخشى انفجار الشارع الفلسطيني بعفوية عقدت بناء على إلحاح إسرائيل التي كانت 

  .وانفلات زمام الأمور أمنياً
حركة الجهاد الإسلامي اتخذت موقفاً مماثلاً في معارضة القمة على أساس 

وقد جمعـت عريضـة   . أن الجهاد والمقاومة هو طريق استرداد الحق الفلسطيني
من الموقعين عليها  آلاف التواقيع الفلسطينية في المناطق والشتات الفلسطيني وكان

إدوارد سعيد وراوية الشوا عضو المجلس التشريعي وزياد أبو عمر وحيدر عبـد  
الشافي ودعت العريضة أمريكا وإسرائيل إلى عدم الضغط على عرفات إذا كانتـا  



òîãbrÛa@‡îÐí†@kßb×@pbšëbÐß@ @QPU@ @
  

تريدان سلاماً دائماً وطالبت العريضة بضرورة الاستفتاء الشعبي على الاتفاقيـات  
  .١٩٤الفلسطيني بقرار العودة  الموقعة وعلى تمسك الشعب

وحول رأي الديانة الإسلامية فقد أكد عكرمة صبري مفتي القـدس فتـاوى   
سابقة يصدرها العلماء المسلمون في الثلاثينات بعدم جواز بيع الأراضي في عموم 
فلسطين كونها وفق ما ورد في القرآن والشريعة أرض مباركة ووقف إسلامي لا 

  .وعليه فلا يحق للاجئ القبول بالتعويض لأنه بيع للأرضتباع أو تشترى أراضيه 

òàÔÛa@Âìİ‚@ @

حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي باراك خطوطاً حمراء بدونها لن يتم التوصل 
إلى اتفاق وتتمثل في إنهاء النزاع أي إنهاء المطالب الفلسـطينية وعـدم تحمـل    

ألف لاجئ  ١٠٠اح بعودة إسرائيل المسؤولية الأخلاقية والقانونية للاجئين مع السم
إلى مناطق السلطة الفلسطينية وضم ثلاثة كتل استيطانية في غرب السامرة فـي  
منطقة غوش عتسيون ومعلية أدوميم والسيطرة الأمنية على ممر يؤدي إلى منطقة 
غور الأردن واستئجار الغور لعدة سنوات ينقل في نهايتها للفلسطينيين والسـيادة  

ع الاستعداد لتسليم الفلسطينيين مسؤولية الأمـاكن المقدسـة   العاملة على القدس م
  .والإفراج عن الأسرى فور توقيع التسوية الدائمة

أما الجانب الفلسطيني فقد حدد خطوط بتقسيم القدس إلى عاصمة إسـرائيل  
في الشطر الغربي وعاصمة فلسطين في الشطر الشرقي ويبقى الحـي اليهـودي   

القدس تحت السيطرة الإسرائيلية وينقل الحـرم إلـى    والأحياء اليهودية في شرقي
والحصول على ما لا يقل عن  ٢٤٢السيطرة الإسلامية إضافة إلى تنفيذ قرار رقم 

مـن  % ١٠من مناطق الضفة الغربية وتبادل مناطق مع إسرائيل مقابـل  % ٩٠
ئولية الأراضي متبقية بيدها والموافقة على إبقاء الكتل الاستيطانية مقابل تبادل مس

مشكلة اللاجئين الذين يجب أن يتم استيعاب بعضهم في مناطق الضـفة الغربيـة   
وغزة وتساعد إسرائيل في توطين باقي اللاجئين في أماكن مع إمكانيـة إرجـاء   

  .إعلانها من أجل إنجاز اتفاق نهائي

@ @
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òàÔÛa@Ýöbß@Ýî–bÐm@ @
QM@ÝjÔ¾a@îİÜÐÛa@æbîØÛaZ@ @

قيام دولة فلسطينية مستقلة فـي الضـفة   وافقت إسرائيل ضمنياً على مبدأ 
الغربية وقطاع غزة مع ربط المنطقتين عبر الأراضـي الإسـرائيلية، وتشـترط    
إسرائيل أن تكون الدولة منزوعة السلاح وأن تشرف على مجال الدولـة الجـوي   
وعلى وادي الأردن وبحسب توجهات عرفات فإنه يرغب بإقامة دولة فلسـطينية  

تتعامل مع ثم تتابع هذه الدولة التفاوض مع إسرائيل حـول  تعترف بها إسرائيل و
  .كل القضايا العالقة ولو اقتضى حلها ردها طويلاً من الزمان

RM@êbî¾aë@†ë‡¨a@ @

تتطلع إسرائيل إلى تبادل مناطق بيدها وبين السلطة الفلسطينية بحيث يتم 
ه أدوميم إلـى  ضمن المستوطنات اليهودية الكبيرة الواقعة خارج القدس مثل معالي

إسرائيل مقابل إخراج أحياء عربية من حدود نفوذ القدس ونقلها إلى السلطة وهـو  
فتبـادل   ١٩٤٨ما اعتبره الفلسطينيون تشويشاً للخط الأخضر وتغلغلاً في مناطق 

المناطق الممكن للجانب الفلسطيني هو السيطرة الإسرائيلية على حـائط المبكـى   
ل الحصول على أراضي غربي القدس فيمـا يـرى   الغربي أو الحي اليهودي مقاب

الجانب الإسرائيلي أن تبادل المناطق لني يتم بمساحات مماثلة أو موازية بل نقـل  
مناطق رمزية للفلسطينيين مقابل الكتل الاستيطانية التي ستضـم إلـى إسـرائيل    
وتضمن الاقتراح الإسرائيلي سيطرة إسرائيلية على مناطق الحوض المائي سلسلة 

الـذي يعطـي    ١٩٦٦لجبال الوسطى وتستند إسرائيل قانونياً إلى ميثاق هلسنكي ا
وزناً للحقوق التاريخية لكل من يضخ المياه من البئر الجوفي ويستند الفلسطينيون 

  .لذات الميثاق الذي يمنح حقوقاً لكل من يسكنون طوال الوقت فوق المياه الجوفية

S@M@ñ†bîÛa@ @

باعتراف فلسطيني في المناطق التي ستبقى بيد  تسري السيادة الإسرائيلية
إسرائيل بعد تبادل المناطق وتسري السيادة الفلسطينية باعتراف إسـرائيلي فـي   



òîãbrÛa@‡îÐí†@kßb×@pbšëbÐß@ @QPW@ @
  

المناطق التي ستقتطع من القدس وتضم إلى مركز مديني فلسطيني مثل أبو ديـس  
  .وتعترف بها كعاصمة فلسطينية

في داخـل حـدود ونفـوذ    وتتمتع المناطق التي تقام فيها أحياء فلسطينية 
  .القدس الإسرائيلية بالسيادة الوظيفية

T@M@ò‡Ô¾a@å×bßþaZ@ @

وتبقى فيها إسرائيل المسؤولية الأمنية العامة في المسجد الأقصى والبلـدة  
القديمة بيدها ومع ذلك فإن باراك استعد للموافقة على إقامة ممر فلسطيني بين أبو 

ئوا الأرض الإسرائيلية أثناء قدومهم للصلاة ديس والحرم يعفي المسلمين من أن يط
وكذلك يمكنهم رفع العلم الفلسطيني في الحرم وذلك بعد التوقيـع علـى اتفاقيـة    

كما استحدث إسرائيل لمنح البلدة القديمة مكانة خاصة وستعترف . التسوية الدائمة
فـإن   بأنها منطقة متعددة الأديان ورغم تعدد النماذج التي حملهـا الإسـرائيليون  

الخلاف مع الفلسطينيين يتعلق بمسألة إذ تطالب إسرائيل تكون الحلـول خاضـعة   
لسيادتها بينما يطالب الفلسطينيون بسيادة فلسطينية والحل الممكن لدى باراك هـو  

سنة ويعلن عن السيادة في  ٢٥الإعلان عن البلدة القديمة كمنطقة بدون سيادة لمدة 
وية أي سيادة االله، وتقع مسؤولية الأمن فـي البلـدة   البلدة القديمة بأنها سيادة سما

القديمة على عاتق شرطة الأماكن المقدسة التي تضم ممثلـين عـن الفلسـطينيين    
  .أيضاً

UM@òí‡ÜjÛa@ñŠa†⁄aZ@ @

وتستعد فيها إسرائيل لإقامة أحياء فلسطينية شرقي القدس ذات حكم ذاتي 
سرائيل المسؤولية الأمنية العامة بشرط أن تكون ذات سيادة إسرائيلية وتتولى فيها إ

والعلاقات الخارجية مع السماح بتفعيل حرس مـدني وتخـول إدارات الأحيـاء    
الفلسطينيين بجباية الضرائب والبستنة والمياه والهندسة والتعليم والطب والرياضة 

وتخضع الأحيـاء  . والخدمات الاجتماعية والثقافية وهو ما يسمى بالسيادة الوظيفية
  .فرعية فلسطينية تعمل في القدس إلى جانب بلدية أخرى للمناطق اليهودية لبلدية



@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@@†‡ÇQS@ @paë‡ãë@‹íŠbÔm@ @

  
١٠٨

VM@‘‡ÔÛaZ@ @

تضم إسرائيل المستوطنات المحيطة بالقدس وتزيد مساحة العاصمة مقابل 
تسليم الفلسطينيين قرى قرب القدس وأحياء في شرقي المدينة وتشمل المستوطنات 

مقابل نقل الولجـة، جبـل    كل من معليه أدوميم وصبعات زئيف وغوش عتسيون
المكبر والعيسوية والسواطرة وقلندية وشعفاط وبيت حنينا إلى السيطرة الفلسطينية 

  .وضم جزء من حلوتسفي النقب لقطاع غزة
عرفات رفض قبول أقل من السيادة الكاملة في شرقي القدس والأجـزاء  

فـإن   ١٩٦٧ود غير اليهودية من البلدة القديمة وإذا ما كانت حدود القدس هي حد
عرفات بحسب ما أكد لن يقيم أسواراً وسط القدس وستبقى المدينة مفتوحـة أمـام   
الجميع، واستعد عرفات للسيطرة الإسرائيلية في الحي اليهودي وسـاحة المبكـى   

  .وللبحث في صيغة بشأن السيطرة في الحرم

WM@æì÷uýÛaZ@ @

يـة للشـعب   يطالب الفلسطينيون باعتراف إسرائيل بالمسـؤولية التاريخ 
الفلسطيني بينما ترفض إسرائيل الاعتراف بمبدأ حق العودة أو تحمل المسـؤولية  
القانونية أو الانغلاقية لمشكلة اللاجئين وتؤكد الحكومة الإسـرائيلية أن اسـتيعاب   

 ١٩٦٧عشرات الآلاف من الفلسطينيين هو ثمن معقول مقابل الاتفاق وأنها قبـل  
برنامج توحيد شمل العائلات الفلسـطينية   ألف فلسطيني ضمن ٧٠-٦٠استوعب 

مليـون لاجـئ    ٢/١كما أن الدولة الفلسطينية المقبلة ستستوعب فـي أراضـيها   
  .وسيوطن الباقون في الدول العربية بتمويل دولي مشروط باستيعاب اللاجئين

XM@@ô‹þaZ@ @

وتفرج إسرائيل عن الأسرى في حالة التوصل إلى اتفاق نهائي وعـددهم  
ير فلسطيني غير أن إسرائيل تعارض الإفراج عن كبار زعماء حماس أس ١.٦٠٠

  .ممن قاموا بما تسميه إسرائيل بعمليات صعبة ضدها
  



òîãbrÛa@‡îÐí†@kßb×@pbšëbÐß@ @QPY@ @
  
YM@òîäßþa@pbjîmÛa@ @

تتضمن عدم اجتياز جيش أجنبي نهر الأردن والتجريـد الجزئـي مـن    
السلاح وحق الطيران ومحطات الإنذار المبكر ونطاق أمني فـي غـور الأردن   

  .إلى مسئولية الأمن الداخلي وجميع ذلك هو بيد إسرائيل إضافة

QPM@òí†b—nÓüa@òÛd¾a@ @

 ٣والهدف هو وضع اتفاق إطار للعلاقات التجارية ولذلك قدمت إسرائيل 
بدائل للوضع الاقتصادي هي الإبقاء على صيغة المشاركة الضـريبية الحاليـة أو   

وتوقعـت مصـادر   . بالكامل صياغة اتفاق تجارة حرة أو الفصل بين الاقتصادين
فلسطينية حدوث كارثة غذائية في مناطق السلطة في حال حدوث مواجهات تعيـد  
فرض الحصار إذ أنه لا يوجد لدى السلطة مخزوناً من الغذاء والطاقة كما لا تملك 

  .الاستيراد إلا بعد الحصول على الإذن الجمركي والتصريح الأمني من إسرائيل

¨@òîØí‹ßþa@ïÇb¾aÒý©a@ÂbÔã@@ÝZ@ @

قدمت الولايات المتحدة جملة من البنود اقترحتها على الطرفين تسـتهدف  
تجاوز الخلافات بين الجانبين وتتضمن المقترحات الأمريكية إقامة دولة فلسطينية 

من الضفة الغربية وضم بـاقي  % ٩٥بحدود متفق عليها مع انسحاب إسرائيل من 
اطق وبناء جسر علوي كممر آمن يصـل بـين   المنطقة إلى إسرائيل في تبادل من

الضفة الغربية وقطاع غزة وإدارة دينية للأماكن المقدسة وضم مستوطنات معاليه 
أدميمو جعبات زئيف إلى القدس مقابل أحياء عربية شمالي المدينة وتتمتـع بلـدة   
القدس القديمة والأحياء الغربية بحكم فلسطيني ذاتي إداري ومـدى موسـع مـع    

على ممر حر الحرم القدسي ويتمتع الإسرائيليون بحريـة تنقـل علـى    الحصول 
الطرق المؤدية للمستوطنات وبحرية الطيران في المجـال الجـوي الفلسـطيني    
وبانتشار الجيش الإسرائيلي على نهر الأردن وبنشر القوات في الغور في حـال  

ش مـزود  وجود تهديد عسكري من الشرق مع عدم احتفاظ الدولة الفلسطينية بجي
  .بسلاح ثقيل أو سلاح جوي



@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@@†‡ÇQS@ @paë‡ãë@‹íŠbÔm@ @

  
١١٠

وفي إثر هذه المقترحات هـدد الـرئيس الفلسـطيني بالانسـحاب مـن      
المفاوضات لمطابقة المقترحات الأميركية للموقف الإسرائيلي ولم يوافـق علـى   
البقاء إلى بعد أن سحب الأمريكيون مقترحـاتهم التـي كـان رئـيس الـوزراء      

  .الإسرائيلي قد وافق عليها على مضض

ê‡Èi@bßë@òàÔÛa@Ý“Ï@ @

أعلن نص البيان الثلاثي الأمريكي الفلسطيني الإسرائيلي رسمياً عن فشل 
القمة، إلا أنه حدد جملة من المبادئ التي تشكل خطوطاً استرشـادية لمفاوضـات   

  :الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتتضمن المبادئ الآتي
  .سلام عادل ودائم هذه المفاوضات وضع حد لعقود من النزاع وتحقيق -١
يتعهد الطرفان بمواصلة جهودهما للتوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفـاق   -٢

  .يشمل جميع الملفات المتصلة بالوضع الدائم
يتفق الطرفان على أن المفاوضات المستندة إلى قراري مجلس الأمن الـدولي   -٣

 ـ  ٣٣٨و ٢٤٢ دان هي الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى مثل هذا الاتفـاق ويتعه
  .بإشاعة مناخ ملائم للمفاوضات بعيداً عن الضغوط والترهيب والتهديد بالعنف

يتفهم الطرفان أهمية الحيلولة دون القيامة بأعمال أحادية الجانب مـن شـأنها    -٤
التأثير على نتيجة المفاوضات وأن خلافاتها ستحل عن طريـق مفاوضـات   

  .تجري بحسن نية
ولايات المتحدة شريكاً أساسياً في السـعي إلـى   يتفق الطرفان على أن تبقى ال -٥

السيادة وأن يواصلا التشاور بصورة مكثفة مع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون 
  .ووزيرة الخارجية مادلين أولبرايت

وبخلاف التصريحات الرسمية تشير المؤشرات إلى أن الاتفاق النهـائي  
القليلة بشأن القدس وتعكـف   لكامب ديفيد قد تم فعلياً وما تبقى هو بعض الخطوات

اللجان الأمريكية لإعداد الصيغة النهائية للاتفاق وحصر نقاط الاتفاق والخلاف مما 
يسهل تمرير أي اتفاق لدى العودة إلى كامب ديفيد ثالثة ولذلك فقد تعهدت الولايات 



òîãbrÛa@‡îÐí†@kßb×@pbšëbÐß@ @QQQ@ @
  

 ـ ى المتحدة للجانبين بتسويق اتفاق الوضع النهائي لدى الدول العربية قبل الدعوة إل
  .كامب ديفيد ثالثة

أما الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي فأعربا عن أملهما في التوصل لاتفاق 
قريب رغم فشل القمة إذ اقتربا أكثر من أي وقت مضى إلى التوصل إلى اتفـاق  

عاماً وقد عريقات نسبة التقدم الذي أحرزته القمـة   ٥٢ينهي صراعاً مستمراً منذ 
  %.٨٠بـ 

اللاحقة التي عقدها الجانبان لمسائل الوضع النهائي  وتطرقت المفاوضات
ومصير الأسرى وتطبيق الاتفاقيات الانتقالية والمرحلة الثانية من إعادة الانتشـار  

  .الإسرائيلي في الضفة الغربية
أيلـول   ١٣وفي مقابل تكرار الرئيس الفلسطيني عزمه إعلان الدولة في 

روع لقطع المعونـات عـن السـلطة    هدد أعضاء الكونغرس الأمريكي بتقديم مش
  .الفلسطينية وعن أي حكومة تخلفها من تاريخ إعلان دولة مستقلة من جانب واحد

ïi‹ÈÛa@Šë‡Ûa@ @

قدمت مصر دعمها الكامل للفلسطينيين في القمة رافضـة أي تنـازلات   
حول القدس وأعربت عن استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية حال قيامها ولكن 

ثات الرئيس المصري حسني مبارك وولي العهد السعودي الأمير عبد مجمل محاد
  .االله بن عبد العزيز يتناول مفاوضات قمة كامب ديفيد

الأردن كرر دعمه للفلسطينيين وعلى الأهمية التي يعلقها علـى نجـاح   
المفاوضات، ولذلك أصر على اهتمام الأطراف كافـة بالمصـالح الاسـتراتيجية    

اب ممثل أردني في غرفة المباحثات وهو ما يتواتر مع إعلان الأردنية حتى مع غي
رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب عن موقف حازم تجاه اللاجئين بنفي أي 
إمكانية لاستيعاب لاجئ واحد وأن الأردن استغل كل قدراته الكامنة كمستضـيف  

نية بعد فشل القمة فيما ساد الارتياح في الأوساط الحزبية والشعبية الأرد. للاجئين
  .وحذرت القيادات الحزبية من أي طبخة يمكن تحدث لاحقاً
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في لبنان أدانت الأحزاب والقوى الوطنية والفلسطينية القمة وقراراتها فيما 
وصفت إيران القمة بأنها خيانة للقضية الفلسـطينية واعتبـر خـامنئي أن خـط     

  .قائمةالتسوية؟؟؟؟ الفشل ما دامت راية المقاومة والنضال 
وتشخص الاستخبارات الإسرائيلية تغييراً في الأجنـدة الإيرانيـة التـي    
تعززت صلتها مؤخراً وبعد الانسحاب اللبناني بحماس والجهاد الإسلامي وبعض 

  .المنظمات الفلسطينية التي تسعى لاستئناف نشاطها
العراق أكدت وعلى لسان سفيرها في عمان صباح ياسين نفيها لمشروع 

للاجئين في العراق وأن ذلك ما هو إلا كذبة صهيونية ومحاولـة لخلـط   توطين ا
  .الأوراق والتشويش على الموقف العراقي

ïØí‹ßþa@Šë‡Ûa@ @

قامت الولايات المتحدة الأمريكية بدور الراعي الرئيس لقمة كامب ديفيـد  
وبدأت هذه المساعي بنفض . في المنتج الرسمي للرؤساء الأمريكيين قرب واشنطن

أبو مازن وترجمته إلى مشروع يحمـل اسـم الـرئيس     -ار عن اتفاق بيلينالغب
الأمريكي كلينتون بحيث يكون من السهل على باراك وعرفات تسويق تنازلاتهمـا  

  .أنها مقدمة للرئيس الأمريكي وليس إلى الطرف الآخر
وتأتي أهمية مساعي الرئيس كلينتون في أن نجاحه أو فشله في القمة وهـو  

آخر ولا يتم الثانية والأخيرة سينعكس على زعيمين أمريكيين مستقبلهما يقترب من 
منوط بإنجازاته وهما هيلاري كلينتون التي تتنافس على مقعد في مجلس النـواب  

  .ممثلة ولاية نيويورك ونائبه آل غور الذي ينافس على كرسي الرئاسة
لسلام فـي  ولذلك أصر الرئيس كلينتون على تحقيق اتفاق تاريخي وإعطاء ا

الشرق الأوسط آخر محاولة بعد إخفاقه في وقت سابق من العـام الجـاري فـي    
  .التوسط في اتفاق بين سوريا وإسرائيل
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وعلى نحو آخر حرص رئيس الوزراء الإسرائيلي على اطلاع المرشـحين  
لمقعد الرئاسة الديمقراطي آل غور والجمهوري بوش الابن على مجريات القمـة  

  .يل فيهاوعلى مواقف إسرائ

@ïiëŠëþa@Šë‡Ûa@ @

اطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل بدء القمة كل من نظيريه البريطاني 
بلير والفرنسي شيراك الذي تولت بلاده لتوها رئاسة الاتحـاد الأوروبـي علـى    
مواقف وقناعات إسرائيل بشأن عملية السلام وإمكانية عقـد قمـة مـع الـرئيس     

ت القيادة الفلسطينية قبيل بدء أعمال القمة عـن  الفلسطيني ياسر عرفات فيما عبر
رغبتها بوجود دور أكبر لأوروبا وروسيا والدول العربية المعنيـة بالمفاوضـات   
وذلك باطلاعها وإشراكها في كافة النتائج إضافة إلى مطالبتها بوجود نظام إشراف 

 ـ ى كافـة  دولي دائم تشترك فيه الأمم المتحدة والقوى الدولية كضمانات دولية عل
  .المستويات عسكرياً وأمنياً ومدنياً وحدودياً

الفاتيكان أكد موقفه حيال القدس وعلى ضرورة التوصل إلى وضع خـاص  
بضمانات دولية نظراً للطابع المقدس والعالمي للمدينة وبالمقابـل تشـبث أغلـب    
الزعماء المسيحيين الفلسطينيين بموقف الرئيس الفلسطيني رافضين الخوض فـي  

مر من شأنه أن يقلل من عروبة القـدس أو يضـعف الموقـف الفلسـطيني     أي أ
المفاوض ورفضوا فصل الحقوق المسيحية التي يقرهـا المسـلمون وترفضـها    

  .إسرائيل عن المطالب الفلسطينية
وعقب انتهاء أعمال القمة أصدرت فرنسا بصفتها الرئيس الحالي للاتحـاد  

اصلة السعي بقوة لإحلال السلام، كمـا  الأوروبي بياناً يحث كلا الطرفين على مو
أعربت بريطانيا عن أسفها لانهيار القمة فيما دعت الصين المجتمع الـدولي إلـى   

  .العمل على مساعدة الجانبين لحل خلافاتهما
روسيا دعت إلى التحلي بالواقعية والمسؤولية بعـد انهيـار القمـة وأنهـا     

  .ستواصل العمل لإحلال السلام في المنطقة
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  ٢٠٠٠/ أيلول  ١٣ـ  ١١المنعقد في عمان في الفترة بين 

  قاعة البتراء ـ  فندق الريجنسي

@áîÄämë@Òa‹’gë@ñŠ†bj·@ @

  مركز دراسات الشرق الأوسط
  الأردن/ عمان 

åß@‘bc@áÇ‡ië@ @
@ @

  ين ،الملكية الأردنية ، جامعة الزرقاء الأهلية ، نقابة المهندسين الأردني

  ..نقابة الممرضين الأردنيين ، فندق ريجنسي وفيرست نت 

  

  

                                                           
  .أعد هذا التقرير الصحفي الاستاذ محمد شريف الجيوسي، صحفي في جريدة الدستور *
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١١٦

‹¸û¾a@åÇ@ò@ @

ورقة عمل على مدى ثلاثة أيـام شـاركت فـي     ٣٦قدمت في المؤتمر 

و الأقطار " من مختلف التوجهات " تقديمها شخصيات أكاديمية وخبيرة وسياسية 

الإمارات العربيـة  الأردن وفلسطين وسورية ومصر ولبنان والعراق و( العربية 

فرنسا والولايـات الأمريكيـة   ( ومن الشتات ) المتحدة والمغرب وقطر والكويت 

  )المتحدة 

شخصـية مـن    ٢١وعلى مدى جلستين موسعتين ؛ قامت لجنـة مـن   
فـي ضـوء الأوراق   ( المشاركين في أعمال المؤتمر بصياغة رؤية استراتيجية 

  " .في الملحق المرفق  ١لوثيقة رقم ا" انظر ) .. المقدمة والمناقشات التي تمت 
تضمنت أعمال المؤتمر إضافة للأوراق المقدمة ؛  كلمة حفل الافتتـاح  

للاستاذ جواد الحمد مدير عام مركز دراسات الشرق الأوسط ـ رئيس المؤتمر و  

عصمت عبد المجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية ألقاها بالنيابـة  . كلمة د 

كمال الأمين العام المساعد للجامعـة ـ رئـيس الإدارة العامـة     السفير سعيد .أ

وكلمة المفوض العام لوكالـة الغـوث وتشـغيل اللاجئـين     . . لشؤون فلسطين 

جونار لوفبرغ مدير عمليات الأونروا فـي  .  الفلسطينيين ؛ ألقاها بالنيابة عنه ا 

توصـلت لهـا    وأعلنت في ختام المؤتمر ؛ الرؤية الاستراتيجية التي.. الأردن 

  .جواد الحمد . وكلمة الختام ل أ .. اللجنة المنوه عنها آنفاً 

.. دولة عربيـة   ١٤شخصية من  ٤٥٠وقد شارك في أعمال المؤتمر 

والعديد منهم من خارج الأردن وعلى نفقتهم الخاصة ؛ سواء في البرامج أو في 

  .الخطط السياسية العربية اللاحقة 
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@bnnÏüa@òàÜ×Z@ @

بينت كلمة الافتتاح أن موضوع المؤتمر هو الأشد حرجاً والأكثر إشكالاً 

سـنة   ٥٢في الصراع العربي الإسرائيلي،وأن المجتمع الدولي عجز على مـدى  

  .عن حله

ذكّر الحمد بمجزرة مخيمي صبرا و شـاتيلا  " وبمناسبة انعقاد المؤتمر " 
و التي تصـادف  ..  ١٩٨٢للاجئين في المخيمين ببيروت سنة التي تعرض لها ا

  .ساعات من انعقاد هذا المؤتمر  ١١٠ذكراها الثامنة عشرة بعد 
وبين أن هدف المؤتمر هو التوصل إلى رؤية استراتيجية عربية موحـدة   

.. لمستقبل فلسطينيي الشتات ؛ بأبعادها الفلسطينية والعربية والإسلامية والدوليـة 
ف جوانبها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية  يمكـن تطبيقهـا   وبمختل

وهي مسؤولية قومية ودينية مطلوبة مـن  .. لتأمين حق العودة .. رسمياً وشعبياً 
  .الأمة العربية والإسلامية 

عصمت عبد المجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية ، ألقاها . كلمة د 

سعيد كمال الأمين العام المساعد لجامعة الـدول العربيـة ـ    السفير . بالنيابة أ 

  . )في الجامعة ( رئيس الإدارة العامة لشؤون فلسطين 
.. أكد فيها اهتمام الجامعة بقضية اللاجئين بدليل حضوره هذا المـؤتمر  

ومنوها بموقف الدول العربية المضيفة لهم والمحيطة بفلسطين وما تحملتـه مـن   
  ..أعباء كبيرة 

لمة المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ألقاهـا  ك

  .جونار  لوفبرغ مدير عمليات الأونروا في الأردن .أ
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١١٨

  :أكد لوفبرغ أن 

وتحمل طوال " التخفيف من معاناة شعب تقطعت أوصاله " مهمة الوكالة 
..   ويعاني معظمهم مـن الفقـر والتهمـيش   .. خمس عقود أحوالاً معيشية صعبة 

وهي الوكالة الوحيدة بين وكالات الأمم المتحدة التي تحمل تاريخـاً طـويلاً مـن    
والوكالـة مسـتعدة   . الالتزام بمجموعة واحدة من الناس وتوفير الرعايـة لهـم   

  .للمساهمة في تنفيذ أي اتفاقية سلام إقليمي في المنطقة 

@ÝàÈÛa@ÖaŠëc@ò–ý‚Z@ @

  :الجلسة الأولى : اليوم الأول 

  "طينيو الشتات في العالم وفي أدبيات السياسة العربية والفلسطينية فلس" 
  :الورقة الأولى 

  " حق العودة في الفكر السياسي الفلسطيني " 
  .علي فياض .أ

جاء في ورقته أن الفكر السياسي الفلسطيني لم يحافظ على خط ثابـت أو  
وكيفية تطبيـق حـق   متماسك أو يقدم تصوراً متكاملاً فيما يتعلق بقضية اللاجئين 

  .العودة
كما لم يعالج الإشكالية القائمة في العلاقة المنتظرة بين قيام الدولة وبـين  
قضية اللاجئين، وبحيث لا يؤدي قيام الكيان إلى تصفية قضية اللاجئين وشـطب  

  .حق العودة 
وسجل الباحث عدم ربط  الفكر العربي والفلسطيني  بـين الاسـتراتيجي   

  .جعهما من الاستراتيجي إلى المرحلي إلى التكتيكي إلى الآني وترا.. والمرحلي 
وأبدى تمنياته بصدق التمسك الظاهر في المفاوضات الأخيرة بحق العودة 

  .وتحقق ذلك في نصوص الاتفاقات الجديدة ) الذي أبداه المفاوض الفلسطيني (
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  : الجلسة الثانية

في أدبيات ) مؤشرات العامة المعلومات ، التصنيفات ، ال( فلسطينيو الشتات " 
  "السياسة الدولية والسياسة الإسرائيلية 

  :الورقة الثانية 

  "اللاجئون الفلسطينيون في أدبيات السياسة الدولية " 
  أحمد البرصان. د 

استند الباحث إلى عينة من الأدبيات الغربية المنشورة باللغة الإنجليزيـة  
ضمون مواقفها ،  وتقسيم هذه الفتـرة  وقام بتحليل م..   ١٩٩٠ـ   ٤٨للفترة من 

  .    ٦٧ـ  ٤٨اللاجئون الفلسطينيون : إلى مرحلتين أولهما 
  .. ١٩٩٠و ٦٧اللاجئون في الأدبيات الغربية للفترة بين: المرحلة الثانية 

  :الورقة الثالثة 

  "فلسطينيو الشتات في أدبيات السياسة الأوروبية " 
  مشهور أبو دقة. د 

قة أرقام جهاز الإحصاء المركزي الفلسـطيني لتعـداد   اعتمدت هذه الور
الفلسطينيين في الداخل والخارج ، وعلـى دراسـات خاصـة أخـرى بالتواجـد      

كذلك بالاعتماد على دراسات مقدمة من قبل عـدد مـن   .. الفلسطيني في الشتات 
في جامعة اكسفورد في بريطانيا أيـار  " شمل "  الباحثين في مؤتمرٍ عقده مركز 

  .اضي الم
وقد تناولت أنماط الهجرة الفلسطينية إلى الدول الأوروبيـة قبـل سـنة    

  .، وإشكاليات حصر أعداد الفلسطينيين في دول أوروبا ١٩٤٨
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  :الورقة الرابعة 

  "فلسطينيو الشتات في أدبيات السياسة الإسرائيلية " 
  ناجح جرار. د 

متحدة الأمريكية أكدت هذه الورقة مسؤولية بريطانيا ومن ثمة الولايات ال
كذلك مسؤولية الحركة الصهيونية التي قامت بعمليـات  .. تجاه الهجرة الفلسطينية 

ألفاً منهم للهجرة ما بـين   ٧٥٠طرد للسكان الفلسطينيين من قراهم ؛ مما اضطر 
  .ملايين نسمة  ٥والذين أصبح عددهم الآن ..  ١٩٤٩و ٤٧سنتي 

  : الجلسة الثالثة 

ضاع السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية دراسة عامة في الأو" 
  "لفلسطينيي الشتات في الوطن العربي 

  :الورقة الخامسة 

  "فلسطينيو الشتات في الأردن " 
  مجد الدين خمش. د . ا 

أكدت الورقة على أن فلسطينيي الشتات مروا بخبرات عميقة ومتنوعـة  
نان وأهم هذه الخبرات تمثلت فـي  جمعياً وفردياً وبخاصة في الأردن وسورية ولب

عملية الاندماج الحاصلة في الأردن ؛ دون أن تنتقص هذه العملية من حق العودة 
  ..والتعويض العادل 

ولاحظت الورقة تباين الموقف العربي الرسمي من اللاجئين ؛ ففي حين 
لا ( فإن سـورية  .. تشجع لبنان عودة فلسطينيي الشتات أو هجرتهم إلى الخارج 

..   مع دعمها لحقوقهم في العودة والتعويض ) ترى أولوية خاصة لقضية اللاجئين 
أما في الأردن فيتمتع فلسطينيي الشتات بحقوق المواطنة دون المساس بحقوقهم في 

  .العودة والتعويض بعد التوصل للحلول النهائية 
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  :الورقة السادسة 

  "فلسطينيو الشتات في العراق " 
  مودجميل مصعب مح. د 

 ٣٠٠٠تحدت الورقة عن اللاجئين الفلسطينيين في العراق وتزايدهم مـن  
، وأخيراً ١٩٩٧في  ٢٢٠٠٠الى  ١٩٦٩سنة  ١٤٠٠٠إلى  ١٩٤٨فلسطيني سنة 

  .في الوقت الحالي ٣٠٠٠٠الى 
  ..ولخصت الورقة مراحل البعد القانوني للاجئين الفلسطينيين 

  :الورقة السابعة 

  "يج العربي فلسطينيو الشتات في الخل" 
  بشير سعيد محمد أبو القرايا

خلصت الورقة إلى نتيجة مفادها أن الوجود الفلسطيني في الخليج كـان  
" عرضة للتقلبات بتأثير المتغيرات الدولية والأوضاع العامة على الساحة الخليجية 

وأن مرور الزمن يؤكد ظهور المزيد من التحـديات  " . وسلوك القيادة الفلسطينية 
كما يؤكد ظاهرة عـدم الشـعور بالاسـتقرار لـدى     .. شكلات الأكثر تعقيداً والم

وهو الحـق  .. ورفضهم  التوطين والتنازل عن حق العودة .. فلسطينيي الشتات 
  .سنة الماضية "  ٥٠" الذي أثبت الواقع عدم صلاحيته خلال أل 

  :الورقة الثامنة 

  "فلسطينيو الشتات في سورية " 
  دأحمد سعيد موع. ا 

تتناول الورقة فلسطينيي الشتات في سوريا من حيث وضعهم الاقتصادي 
  .والاجتماعي والتعليم والصحة والوضع السياسي

بـل  .. وعبثيتها أحياناً " جبهة الرفض" وتقر الورقة بعدم جدوى تجربة 
وبأنه لا بد من وجود برنـامج وطنـي عـريض    .. وفشلها في تكريس الانشقاق 

  .الوحدة واقعاً ملموساً وواضح المعالم يجعل 
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  :الورقة التاسعة 

  "اللاجئون الفلسطينيون في لبنان " 
  سهيل الناطور. أ 

ترى الورقة ان فلسطينيي لبنان يرفضون الاندماج في المجتمع اللبنـاني،   
ورأت الورقة أن .. ولا يريدون بديلاً عن حق العودة ويرفضون التفاوض باسمهم 

  .لصمود لا تهجيرهم أو الضغط عليهم لأجل ذلك على لبنان مساعدتهم على ا
  :الجلسة الرابعة 

دراسة عامة في الأوضاع السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية " 
  "لفلسطينيي الشتات في أوروبا وأمريكا وإفريقيا 

  :الورقة العاشرة 

  "فلسطينيو الشتات في أوروبا " 
  محمد كمال الذرعي. أ 

الشتات في أوروبـا حالـة متناقضـة ، حيـث يتمتـع      يعيش فلسطينيو 
المهاجرون القدامى منهم ؛ وهم من حملة الشهادات العليا بحالة مـن الاسـتقرار   

فيما يتعرض المهاجرون الجدد للتهديد  بالطرد لاختلاف القوانين فـي  .. المناسب 
ن جهة أوروبا من جهة واختلاف المستويات العلمية والمهنية للمهاجرين الجدد ؛ م

  .أخرى 
وعلى نحوٍ عام فإن القوانين السائدة في أوروبا لا تسمح باعتبارها مكانـاً  

وتبقى بذلك حالة هامشية في وضـع الشـتات   .. لإعادة استقرار الفلسطينيين فيها 
  .الفلسطيني عموماً، إضافة لتمسك الفلسطينيين بحقهم في العودة 
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  :الورقة الحادية عشرة 

  "تات إلى الولايات المتحدة الأمريكية هجرة فلسطينيي الش" 
  )دراسة حالة رام االله والبيرة(

  صالح عبد الجواد. د 

للهجرة من منطقـة رام االله والبيـرة     ٤لفتت الورقة الانتباه إلى مراحل 
استناداً للتاريخ الشفوي ولعدد ضخم من المقابلات ، ف الموجة الأولى جرت قبل 

ـ   ١٩٢٠والثانيـة بـين   ..  ١٩١٤ـ   ١٨٩٥نتي الحرب العالمية الثانية بين س
  .وحتى الآن  ١٩٧٦والرابعة بين ..  ١٩٦٧ ١٩٤٨والثالثة بين ..  ١٩٤٨

وبينت الورقة تأثر الشتات على التكوين الديمغرافي للمنطقـة موضـوع   
والتكوين القيمي والاجتماعي بمـا  .. البحث، وعلى العمل والعزوف عن الزراعة 

.. ة والاجتماعية ، والعلاقات الأسرية وموقع المرأة فيهـا  في ذلك النخب السياسي
  .ومشكلة الهوية لدى أبناء الجيلين الثاني والثالث 

  :الورقة الثانية عشرة 

  "فلسطينيو الشتات في إفريقيا " 
  عبد السلام إبراهيم بغدادي. د . ا

توصلت الورقة إلى أن سبل تعزيز مستقبل فلسطينيي الشتات في إفريقيا ، 
.. هي سبل وقتية مرهونة بمرحلة معينة إلى حين توفر فرص عودتهم إلى وطنهم 

وأن إمكانات  استبصار مستقبلهم في إفريقيا ؛ هي إمكانات بسيطة ومتواضعة ، لا 
سيما في ضوء ندرة المعلومات وضآلة الإمكانات المتاحة وقلة البيانات المعتمـدة   

  .ـ كما أسبقنا ـ  

@ïãbrÛa@âìîÛaZ@ @
  :سة الخامسة الجل

  التحولات في مشاريع التسوية والقرارات الدولية المتعلقة بحل المشكلة"
  " ١٩٩١ـ  ١٩٤٧من سنة  
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  :الورقة الثالثة عشرة 

  مشكلة الشتات الفلسطيني في إطار عملية السلام في الشرق الوسط" 
  " ١٩٩٩ـ  ١٩٩١ 

  مها عبد الهادي. ا

فبدون حل مقبول لهـا  " سطيني الشتات الفل" نوهت الورقة بأهمية مشكلة 
ويتخـذ مـؤتمر   ..  يستحيل التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع العربي الإسرائيلي 

. الشتات هذا  أهمية خاصة الآن في ظل التغيرات الحادة التي تشهدها المنطقـة  
وأكدت على تساوي اليمين واليسار الإسرائيلي فيما يتعلق بموضـوع اللاجئـين   

  .الفلسطينيين 
صت الورقة إلى أن التوصل إلى حلٍ نهائي لمأساة الشتات الفلسطيني وخل

وأن الحلول المطروحة تدور بين و فـي  .. خلال أشهر هو توقع بعيد عن الحقيقة 
  .فلك اتفاقات السلام وأطرافها الرئيسة وما تطرحه من مشاريع 

  :الورقة الرابعة عشرة 

والقرارات الدولية  دراسة التحولات في مشاريع التسوية السياسية" 
  " ١٩٩١-١٩٤٧المتعلقة بحل مشكلة فلسطينيي الشتات منذ 

  مسلم أبو حلو. د 

للسياسـة  " المرجعـي  " قدمت الورقة أهم مرتكزات الفكر الصـهيوني   
الإسرائيلية في مختلف القضايا وتتمثل في تجميع أكبر عدد من اليهود في  فلسطين 

وص عليها وحمايتها واعتبار القدس عاصمة وإقامة دولة إسرائيل بحدودها المنص
في المقابل تفريغ فلسطين من سكانها وتوطينهم فـي أراضٍ أخـرى وعـدم    . لها

  .الاعتراف بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين 
ولخصت الورقة الموقف الفلسطيني تجاه موضوع اللاجئين الفلسـطينيين  

.. تعويضـهم  ) أو " ( هم إعلان عـودت " في مسؤولية إسرائيل ، وبأنه لا بد من 
  .وبأنه لا بد من التعرف على أعدادهم وآلية تعويضهم 
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 ٢٤٢أما الموقف العربي بحسب الورقة فيتلخص في التمسك بـالقرارين  
وتوطين اللاجئين وفي رفض مقترحات الـوطن  ) وجود ( وفي رفض ..  ٣٣٨و

  .البديل

  :الجلسة السادسة 

  :الورقة الخامسة عشرة  

  الشتات في عملية السلام في الشرق الأوسطفلسطينيو " 
  "  ١٩٩٩ـ  ٩١والاتفاقات الموقعة 

  عماد موسى. ا 

  ذكّرت الورقة بالكيفية التي عقد على أساسها مؤتمر مدريد
وقالت الورقة أن الاستراتيجية الإسرائيلية في قضية اللاجئين تستند على 

  ..إخلاء الأرض والاستيلاء عليها 
في مواجهة هذه الاستراتيجيات ) ف . ت . م (  وعرضت الورقة موقف

  الإسرائيلية والأمريكية
  )المادة الخامسة ( وقد أوردت الورقة النصوص المتعلقة بقضية اللاجئين 

ومذكرة شرم الشيخ لم تكـن  " واي ريفر " ونوهت الورقة إلى أن اتفاقية 
ترك مصير قضية  حيث. إلا استمراراً لسياسات المراوغة والمماطلة الإسرائيلية 

أو جرى تجاهله تماماً كما في مذكرة ) كما في واي ريفر ( اللاجئين دون توضيح 
  .شرم الشيخ 

  :الورقة السادسة عشرة 

  "فلسطينيو الشتات في ضوء عملية السلام " 
  حسين أبو النمل. د 

.. تحدث الباحث عن المنطقين الفلسطيني والإسرائيلي في معالجة الأمور 
منتقـداً  . عن موقع العدل والقانون الدولي والشرعية الدولية في كل ذلك متسائلاً 
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المنطق اللفظي الفلسطيني الذي يركز على مفردتي حق العودة وقضية اللاجئـين  
  .بصفتهما قضية ثانوية تقبل التأجيل إلى المرحلة النهائية من المفاوضات 

خدمة للقضية وأكدت الورقة على ضرورة تغيير الخطاب العربي الراهن 
وأهمية إعادة قضية اللاجئين إلى إطارها الصحيح فـي الصـراع   .. الفلسطينية 

الذي هو صراع لن ينتهي حتى لو بـدا علـى غيـر تلـك     .. العربي الصهيوني 
  .الصورة 

  
  :الجلسة السابعة 

  :الورقة السابعة عشرة 

  "التوجهات والمواقف العربية الراهنة لحل مشكلة فلسطينيي الشتات"
  رائف نجم. م 

اعتبرت الورقة قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية قومية وليست قطريـة  
ومنوهة إلى أنه لا توجد خطة عربيـة مشـتركة   .. وقضية عالمية وليست عربية 

وبأنه دون ذلك فإن الدول الكبرى .. لمعالجتها مبرزة أهمية وجود مثل تلك الخطة 
ومثل ذلـك سـيكون فـي صـالح      ستفرض إرادتها في هذه القضية الحساسة ،

  .الإسرائيليين غالباً 
  

  :الورقة الثامنة عشرة 

  "التوجهات والمواقف الإسرائيلية الراهنة لحل مشكلة فلسطينيي الشتات " 
  فريد أبو ضهير. د 

لخصت الورقة المفهوم الإسرائيلي لقضية اللاجئين، وبينـت الورقـة أن   
وينهي .. ؛  يستجيب لخطوطها الحمر إغلاق هذا الملف وفق المتطلبات إسرائيل 

المطالبات العربية للعديد من الحقوق الفلسطينية على رأسها الأرض المحتلة سـنة  
١٩٤٨ ..  
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  :الورقة التاسعة عشرة 

  "الترتيبات الإقليمية الراهنة لتسوية قضية فلسطينيي الشتات " 
  أحمد ثابت. د 

ية والأمريكية الخاضعة لها ؛ بينت الورقة ابتداء مخالفة الرؤيتان الإسرائيل
.. للموقف الدولي منذ إرسال المبعوث الدولي السويدي برنادوت إلـى فلسـطين   

ذلك أنه ألقى جزءاً من المسؤولية عن آلام .. والذي اغتيل على أيدي الإسرائيليين 
  .اللاجئين الفلسطينيين على إسرائيل 

اللاجئـين ،   وتحدثت الورقة عن غموض أوسلو في  تعامله مع موضوع
وفي التجزئة بين اللاجئين والنازحين وفي مجال تفتيـت آليـات التعامـل مـع     

وعدم توصل اللجنة الرباعية المشكلة لحل القضية .. الموضوع وتتعدد المعاهدات 
  .وتوقف المفاوضات مع السوريين .. إلى أي اتفاق 

  :الجلسة الثامنة 

  :الورقة العشرون 
  "لتصورات السياسية المطروحة والمحتملة لحل المشكلةالسيناريوهات الممكنة وا"

  "أبو عياش " صفوت بريغيث . أ 

خلصت الورقة إلى أنه لا بد من بقاء موضوع اللاجئين متلازماً مع تنفيذ 
. حق العودة ولا بد من وجود لجنة محايدة تتابع حقوق اللاجئين واستعادة أملاكهم

ة بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ، ف بالمطالب. ت . ولا بد من استمرار م 
ومن ثم قيـام الدولـة   . واستمرار هذه المطالبة عبر الهيئات الدولية المتخصصة 

  .الفلسطينية بمنح جنسيتها للفلسطينيين كافة والتمسك ببقاء الوكالة وتعزيز خدماتها 
وأبرزت الورقة أهمية عدم التفريط بأي من الحقوق الفلسطينية وتحريـك  

قل العربي والدولي لتثبيت شرعيتها على الأرض وللضـغط علـى إسـرائيل    الث
  .للاستجابة للحقوق الفلسطينية كافة 
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  :الورقة الثانية والعشرين 

  "السيناريوهات الممكنة والتصورات السياسية المطروحة لحل المشكلة " 
  حسن فرحان. د 

لعشرين فـي  نوهت الورقة ابتداء بوجود حالات أخرى للجوء في القرن ا
أوروبا وأرجاء مختلفة من العالم ، وقد تمت عـودة أولئـك اللاجئـين باسـتثناء     

  .الفلسطينيين منهم  
سـيناريوهات ممكنـة لحـل مشـكلة اللاجئـين       ٤وحددت هذه الورقة 

  "الإيجابيات والسلبيات " الفلسطينيين في الشتات مع مناقشة 
  : الورقة الثانية والعشرين

  "بين العودة والتوطين  الشتات الفلسطيني" 
  هدى النعيمي. د 

رأت الورقة أن تفرد السلطة في اتخاذ القـرارات ، وضـعف الموقـف    
العربي  وغياب التنسيق بين أطرافه ، وإهمال المطالبـات الشـعبية والرسـمية    

كل ذلك ساعد على خدمة السياسة الإسرائيلية في نفي الحقوق الفلسطينية .. الجدية
.. لثروات العربية في تحقيق معادلة اقتصادية وازدهار اقتصادي والاعتماد على ا

  .من شأنه أن يدفع عملية السلام إلى الأمام ؛ بحسبهم 

@sÛbrÛa@âìîÛaZ@ @
  ..اللاجئون والنازحون والمهجرون في النزاعات الدولية 

  دراسة قانونية وسياسية مقارنة مع حالة فلسطينيي الشتات وأبعادها

  :الجلسة التاسعة 

  :الورقة الثالثة والعشرين 

  "اللاجئون والنازحون والمهجرون في النزاعات الدولية " 
  دراسة قانونية وسياسية مقارنة مع خالة فلسطينيي الشتات وأبعادها

  خليل إسماعيل الحديثي. د . ا 
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.. أوضحت الورقة أن عالم اليوم يتكون من دول وليس من أمم وشعوب 
ومن هنا فقـد  .. دولة ما عندما يكون جاملاً لجنسيتها وعليه فإن الفرد ينسب إلى 

  .أولى الفقه والعمل الدوليين مسألة فقد الجنسية أو نزعها ؛ اهتماماً خاصاً 
وبذلك فقد تركزت الجهود على  مبدأ إبطال عقوبة نزع الجنسية وحظـر  
انتزاعها،  وقد أسفر ذلك عن عقد الاتفاقية الخاصة بمركز الأشـخاص عـديمي   

  .في نطاق المم المتحدة  ١٩٥٤نسية عام  الج

  :الورقة الرابعة والعشرين 

  "اللاجئون والنازحون والمهجرون في النزاعات الدولية "  
  )دراسة قانونية وسياسية مقارنة مع حالة فلسطينيي الشتات وأبعادها (

  )جامعة القاهرة / أستاذ القانون الدولي ( احمد الرشيدي . د 
  "لاجئ الفلسطيني وفقاً تعريف  وكالة الغوثوعرفت الورقة ال

وتطرقت الورقة إلى اقتران استخدام مصطلح اللاجئ بمصطلحٍ آخر لـم  
  "النازح " هو مصطلح .. تتطرق إليه القرارات والوثائق الدولية ذات الصلة 

وبينت الورقة أن ربط إسرائيل مسألة تعويض يهود الدول العربية الـذين  
روا الهجرة إلـى الدولـة العبريـة ؛ بتعـويض اللاجئـين      تركوا ممتلكاتهم وآث

  ..!مسألة مضحكة "  في حالتي العودة أو البقاء في الشتات  " الفلسطينيين؛ 

  :الورقة الخامسة والعشرون 

  "حق العودة في القانون الدولي وتطبيقه في الحالة الفلسطينية " 
  عبد االله أبو عيد. د 

ظمات الصـهيونية لغالبيـة الشـعب    أوردت الورقة لمحة عن طرد المن
  ..  ١٩٤٩و ٤٨الفلسطيني من وطنهم مدعمة بالأدلة والبينات في سنتي 

مشمول فـي نصـوص وقـرارات    " حق العودة " وبينت الورقة مفهوم 
الصـادر   ١٩٤القانون الدولي ، وبخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

  .. ١٩٤٨في 
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   :الورقة السادسة والعشرين 

  .. حق العودة في الشرعية الدولية "  
  "القيود والمحددات السياسية والقانونية وتطبيقها على المشكلة 

  محمد علوان. د . ا 

قدمت الورقة للإجابة على أسئلة من مثل هل كانت هجـرة الفلسـطينيين   
وحق العودة في قـرارات المـم   ..  ١٩٦٧و ١٩٤٨طواعية أم إجبارية في سنتي 

" حق العـودة  " وفي القانون الدولي ك مصدر ل ..  ١٩٤اصة القرارالمتحدة وبخ
وفـي  .. في مواجهة دولة الإقامـة  "  مواطنيها " وفي إلزام الدولة المعنية بقبول 
  .القانون الدولي لحقوق الإنسان 

وناقشت الورقة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين واكتساب بعضـهم جنسـية   
ة فيما يتعلق والجنسية الإسـرائيلية ومواطنتهـا ؛   دولة ثالثة ، وأوضاعهم القانوني

  .وحقهم في العودة الفردية والجماعية 

  :الجلسة الحادية عشرة 

  أسس وقواعد التعامل مع الطروحات الدولية والإسرائيلية"  
  "حول حل مشكلة فلسطينيي الشتات 

  :الورقة السابعة والعشرين 

  ة والإسرائيليةأسس وقواعد التعامل مع الطروحات الدولي"  
  "حول حل مشكلة فلسطينيي الشتات  

  سلمان أبو ستة. د 

شرحت الورقة دور الصهيونية في خلق مشـكلة فلسـطين مـن طـرد     
للفلسطينيين ومنع عودة اللاجئين الفلسطينيين وتدمير قـراهم وحـرق مـزارعهم    

  .  واحتلال بيوتهم وتوطين اليهود 
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اً بتنفيذ حـق العـودة وبـاقي    وتوقعت الورقة ثوران بركان شعبي مطالب
الحقوق الأساس مدعوماً بالرأي الشعبي المحلي والدولي ، وهو الأمر الـذي قـد   

  .تفشل الحكومات الغربية في السيطرة عليه وتخشاه هي ومن يؤيد سياستها 

  :الورقة الثامنة والعشرين 

  تأسس وقواعد التعامل مع الطروحات الدولية حول حل مشكلة فلسطينيي الشتا
  عدنان الهياجنة. د 

اعتبرت الورقة أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من المشـكلات الدوليـة   
السياسية والإنسانية المعقدة التي لم تحظ بإرادة دولية كافية لحلها على مدى خمس 

  .. عقود 
وجاء في الورقة أنها ستتبع دراسة منهجية واقعية بعيداً عن ما تطرحـه  

ي تفترض ـن السلام هو القاعدة وأن الصراع هو الاسـتثناء   المدرسة المثالية الت
على النقيض مما يفكر به الغرب ؛ مذكراً بالقاعدة أساس في العلاقـات الدوليـة   

إذا أردت أن تفهم العالم يجب أن تفكر كما يفكر من يسيطر علـى هـذا   " القائلة 
  " .العالم في الوقت الحالي وفي المستقبل

مشاريع العربية والدولية ؛ السياسية والأكاديمية وعرضت الورقة لأهم ال
  .منها، ولأهم الطروحات التي تطرقت إليها الأدبيات السياسية المؤثرة 

  :الورقة التاسعة والعشرين 
  "أسس وقواعد التعامل مع الطروحات الإسرائيلية حول حل مشكلة فلسطينيي الشتات " 

  إبراهيم أبو جابر. د 

ن طـرق التعامـل مـع اللاجئـين الفلسـطينيين       ورأت الورقة أن  تباي
  ..وقضيتهم، له دلالات هامة سينعكس على مستقبل حل القضية وعلى حق العودة 

ورأت الورقة أنه بغض النظر عن أي اعتبار ؛ فـإن عـودة اللاجئـين    
  . الفلسطينيين إلى بلادهم قد يفوق في أهميته إقامة الدولة الفلسطينية 
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محتوى الخطاب السياسـي  (  بدائل الإسرائيلية أووأشارت الورقة إلى ال
الـذي  " حـق العـودة   " ل )  والإستراتيجي الإسرائيلي بمختلف أطيافه الحزبية 

  ..  ١٩٤حرصت إسرائيل على تجاهله بل وشطبه ممثلاً بالقرار رقم 
  ..أبو جابر مقومات مواجهة المشاريع الإسرائيلية . ثم تناولت ورقة د 

  :الورقة الثلاثون 
  "أسس وقواعد التعامل مع الطروحات الإسرائيلية حول حل مشكلة فلسطينيي الشتات"

  عاطف العدوان. د 

أعادت الورقة إلى الأذهان جذور المشكلة فـي قـرار بريطانيـا دولـة     
الانتداب على فلسطين ؛ منح اليهود وطناً قومياً فيها، والتأكيد على الحقوق الثابتة 

  .تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين للشعب الفلسطيني وضرورة 
بما فـي  .. وتحدثت الورقة عن دور الشعب العربي في دعم الفلسطينيين 

ذلك دور الحركات الإسلامية في المشاركة في تعميق الـوعي العربـي  بمكانـة    
  .فلسطين و قدسيتها 

  :الجلسة الثانية عشرة 

  "ة فلسطينيي الشتات أسس وقواعد الاستراتيجية العربية لحل مشكل" 

  :الورقة الحادية والثلاثين 

  "أسس وقواعد الاستراتيجية العربية لحل مشكلة فلسطينيي الشتات " 

  عبد الإله بلقزيز. د . ا 

عينت الورقة  علاقات التشابك والتمايز بين البعدين الفلسطيني والعربـي  
سباب وعوامل غيـاب  ثم  تناولت الورقة بالتحليل أ.. لمشكلة الشتات الفلسطيني 

  . استراتيجية عربية لهذه المشكلة
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  :الورقة الثانية والثلاثين 
  "الأسس والقواعد المبدئية للاستراتيجية العربية للتعامل مع مشكلة فلسطينيي الشتات " 

  مصطفى علوي. د 

وضعت الورقة منطلقات أسس وقواعد استراتيجية مبدئية وأخرى حركية 
  ..الشتات للتعامل مع فلسطينيي 

  :الجلسة الثالثة والثلاثين 

  "أسس وقواعد الاستراتيجية العربية لحل مشكلة فلسطينيي الشتات " 
  محمود الزهار. د 

تحدثت الورقة عن الخطوة الأولى في حل القضية الفلسطينية ؛ متمثلة في 
توحيد المصطلحات والتعاريف المتصلة بالقضية وبخاصـة موضـوع الشـتات    

  مصطلحاً  ١٣في ) اللاجئون الفلسطينيون ( الفلسطيني 
ثم تحدثت الورقة عن تهافت المفوض الفلسطيني الذي فاجأ العـالم بهـذا   

  .. الكم الهائل من التنازلات في اتفاقات مرحلية ومؤقتة 
وتصل الورقة إلى نتيجة مفادها أن الحل التاريخي هو حقيقـة يعرفهـا   

فالحـل  .. سـم التـاريخي للمشـكلة    الصهاينة وأن سياسة التوطين لن تعطل الج
  .التاريخي هو حقيقة تاريخية وقرآنية 

  
  :الورقة الرابعة والثلاثين 

  "أسس وقواعد الإستراتيجية العربية لحل مشكلة فلسطينيي الشتات " 
  إبراهيم بدران. د 

تسجل الورقة غياب الحد الأدنى من التنسيق الدائم والعلاقات المسـتقرة  
كـذلك غيـاب البيانـات    .. بين أي قطرين عربيين متجاورين والحدود المفتوحة 

والمعلومات الدقيقة التي تمكن من إنجاز موقف فلسطيني اسـتراتيجي ،  وكـذلك   
آنية مـن الخـارج لصـالح    " العوامل المؤثرة في السياسة العربية وهي عوامل 
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ي حلٍ ومنوهة بغياب أي تفكير في أ. إضافة لعوامل فلسطينية وعربية " إسرائيل 
  .عسكري 

  الورقة الخامسة والثلاثين

  "أسس وقواعد الاستراتيجية العربية لحل مشكلة فلسطينيي الشتات " 
  عدنان السيد حسين. د 

ذكرت الورقة بأن الاتفاقات والمعاهدات العربية الإسـرائيلية ؛ منحـت   
من خـارج الشـرعية   " إسرائيل جملة قواعد جعلت منها طرفاً يمتلك حق النقض 

تجاه ما يطرحه العرب ؛ وذلك من خلال اللجنـة الرباعيـة الأردنيـة    " دولية ال
  .الفلسطينية المصرية الإسرائيلية، وبالتزامن مع تراجع النظام الإقليمي العربي  

واعتبرت الورقة أن قيام دولة فلسطينية على جزء مـن فلسـطين لـيس    
جزء " وأن بقاء .. ى أدائه وإنما ينبغي دعمه ورفع مستو.. بالإنجاز الذي لا يقدر 

من اللاجئين خارج فلسطين لا يعني كارثة كبرى فما لم يتحقق الآن فإن الـزمن  
  " !كفيل بتحقيقه 

  :الورقة السادسة والثلاثين 

  "أسس وقواعد الاستراتيجية العربية لحل مشكلة فلسطينيي الشتات " 
  ساجي سلامة. ا 

والآفاق المحتملة لسير هذه  بحثت الورقة في الموقف التفاوضي للمنظمة
آخذة بعين الاعتبار الأطراف المعنية ؛ وشاملة المعالجة .. العملية واتجاهات الحل 

  .آخر التطورات الخاصة بقضية اللاجئين 

@ @

@ @

@ @
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  جواد الحمد. ا 

أكدت كلمة الختام على أن المؤتمر قد أبرز عدداً من المعاني ؛ نوردهـا  
  :ورودها في الكلمة كما يلي بحسب تسلسل 

ـ أهمية سرعة التوصل إلى رؤية عربية محددة لتطبيق حق العودة قبل نجاح   ١
  .محاولات إهداره 

ـ وسجل تجاوز الكثير مما قد ينشئ القطيعة والخلاف في مجتمعاتنا لإنجـاح    ٢
وسجل تاريخاً مهماً في الوقوف العربي الأكاديمي والسياسي إلى .. أعماله 

الشعب الفلسطيني في حقه في العودة ، وفي اقتراح البرامج العمليـة   جانب
  .لتحقيقه 

ـ  وأثبت إمكان  وقدرات الأمة على الاتفاق والعمل لتحقيق أهدافها وغاياتها   ٣
  .وعلى رأسها قضية فلسطين . . القومية والإسلامية الكبرى 

مية الرسمية منها ـ إن مسؤولية كبرى تتركز على المؤسسات العربية والإسلا  ٤
) ف.ت.بما في ذلك م( والشعبية لبدء خطوات جادة نحو تحقيق حق العودة 

  .مدعومة بموقف عربي وإسلامي 
ـ أهمية تكريس متابعة جهود المشاركين في أعمال المـؤتمر فـي البـرامج      ٥

  .والخطط السياسية العربية اللاحقة 
بي لسد العجز فـي موازنـة   ـ التطلع لرأس المال الأردني والفلسطيني والعر  ٦

  .ولجعل نتائجه ؛ برنامجاً عملياً واقعياً .. المؤتمر 
ـ  الرؤية الإستراتيجية العربية التي تم التوصل إليه في هذا المؤتمر ، تشكل   ٧

أساساً جامعاً ومحوراً هاماً في برنامج العمل الفلسطيني والعربي والإسلامي 
   .لاستناد إليها رسمياً وشعبياً في صالح القضية الفلسطينية ؛ نشجع ا
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م في قسم الاقتصـاد بالجامعـة الأردنيـة ،    ١٠/٨/٢٠٠٠نوقشت بتاريخ 
حتيـاطي  فاعلية عمليات السوق المفتوحة التأثير على الا: رسالة ماجستير بعنوان 

الفائض للبنوك التجارية في الأردن ، مقدمة من الباحث ، وليد خالـد يغمـور ،   
وبإشراف الدكتورة بثينة المحتسب ، وقد شارك في لجنة المناقشة كل من الأستاذ 

  .الدكتور محمد صقر ، والدكتور أسامة الدباغ والدكتور محمد أبو حمور 
بثينة المحتسب حـول أهميـة    في بداية جلسة المناقشة ، تحدثت الدكتورة

البحوث والدراسات الأكاديمية ، في تطوير الجوانب النظرية لعلـم الاقتصـاد ،   
إضافة إلى دورها في إيجاد حلول عملية واقتراح توصيات بناءة لتطوير السـلوك  
الاقتصادي للفرد والمجتمع ومواكبة تطور المتغيرات المتشـابكة والمـؤثرة فـي    

الإنسانية ، ومن هنا تنبع أهمية هذه الدراسة ، قيد المناقشـة  مختلف جوانب الحياة 
والتي تدرس إحدى أدوات السياسة النقدية غير المباشرة التي اسـتخدمها البنـك   
المركزي الأردني خلال العقد الماضي ، للتأثير في عرض النقد وتحقيق الاستقرار 

  .النقدي في الاقتصاد الأردني 
مسة فصول ، تنـاول الفصـل الاول منهـا    حيث اشتملت الدراسة على خ

الإطار النظري للدراسة ، بينما تناول الفصل الثـاني مفهـوم وهـداف وأدوات    
السياسة النقدية في حين جاء الفصل الثالث للتعريف بالبنك المركـزي الأردنـي   
وعمليات السوق المفتوحة ، أما الفصل الرابع فقد تناول فيه الباحث اثر شـهادات  

الدينار على الاحتياطي الفائض للبنوك التجارية في الأردن ، وقد خلـص  الإيداع ب
  .الباحث من خلال الفصل الخامس الى مجموعة من النتائج والتوصيات 

                                                           
أعد هذه المادة كل من عامر شنيور وأمين جابر ، باحثين غير متفرغين في مركز  *

  .دراسات الشرق الأوسط 
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  : ثم قدم الباحث وليد خالد يغمور ملخصاً لأطروحته حيث قال 
في البداية اود التوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة بثينة المحتسب 

ا أبدته من حرص واهتمام في التوجيه والمتابعة والإرشاد خلال فتـرة إعـداد   لم
الدراسة ، كما أتوجه بجزيل الشكر إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء اللجنة لتكـرمهم  
بحضور المناقشة وإبداء الأسئلة والاقتراحات والتعديلات اللازمة لإثراء وتعميـق  

  .الدراسة والفائدة المرجوة منها
فاعليـة عمليـات السـوق    : ، فموضوع الدراسة وعنوانها هـو   أما بعد

المفتوحة في التأثير على الاحتياطي الفائض للبنوك التجارية في الأردن ، حيـث  
يعتبر مفهوم السياسة النقدية من المفاهيم الاقتصادية الحديثة التي أخذت بـالظهور  

لـم تكـن تعريفـات     في الأدبيات الاقتصادية منذ القرن التاسع عشر ، فقبل ذلك
الاقتصاديين للسياسة النقدية سوى محاولات تمثلت فـي تتبـع تجـارب الـدول     

وقد بـدأت الـدول الصـناعية فـي أوائـل      . والتطورات النقدية في هذا المجال 
الثمانينات من القرن العشرين عملية التخلص التدريجي من الأدوات المباشرة التي 

دية بما في ذلك القيود الائتمانية ، والحدود العليا كانت مستخدمة لتنفيذ السياسة النق
وأخذت هذه البلدان بالتحرك نحـو  . لأسعار الفائدة ، وأحياناً الائتمانات الموجهة 

ولـم  . الاعتماد الكامل على الأدوات غير المباشرة مثل عمليات السوق المفتوحة 
متزايد لدى البلدان  يقتصر هذا التحول على الدول المتقدمة ، بل ظهر أيضاً اتجاه

النامية والاقتصادات المتحول نحو اقتصاد السوق ، نحو الاعتماد بشكل أكبر على 
عمليات السوق المفتوحة على حساب الأدوات المباشرة ، لتنفيذ سياستها النقديـة ،  
فقد أثبتت هذه الأدوات مرونة أعلى في التطبيق وسرعة أكبر فـي التـأثير مـن    

  .الأدوات المباشرة
أما في الأردن ، فقد بدأ البنك المركزي الأردني عمليات السوق المفتوحة 

بالدينار الأردن ، منذ  (Certificates of Deposit)عن طريق إصدار شهادات الإيداع 
، وشهادة الإيداع هي ورقة مالية قابلة للتداول تبين أن  ١٩٩٣شهر أيلول من عام 
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مصدرة للورقة ، لأجل معين وبسعر فائـدة  مبلغاً من المال قد أودع لدى الجهة ال
 Excess)وقد كان الهدف من إصدارها سحب جزء من الاحتياطي الفائض . معين 

Reserve)   ١٩٩٢،  ١٩٩١(لدى الجهاز المصرفي ، الذي بدا ضخماً خلال عـام (
) ٤٢٩.٢(و) ٤٢٤.٠(مقارنة بالاحتياطي الإلزامي ، حيث بلغ الاحتياطي الفائض 

على التوالي ، في حين أن الاحتياطي الإلزامي لنفس العـامين كـان   مليون دينار 
وقد كانت وفـرة هـذه السـيولة محصـلة     . على التوالي ) ٢٨٠.٢(و) ٢٠٩.٠(

لمجموعة من الأسباب ، أهمها عودة معظم المغتربين بعد أزمة الخلـيج الثانيـة   
د جزءاً مـن  وتحويلهم لمدخراتهم ومستحقاتهم المالية للأردن وتحويل بعض الأفرا

ودائعهم في الخارج إلى الأردن ، فبدأت ودائع الدينار الأردني بالتصـاعد لـدى   
مؤسسات الجهاز المصرفي الأردني الأمر الذي أدى إلى ارتفاع فائض احتياطيات 

ومما يذكر أيضاً قيام البنك المركزي بحقن . هذه المؤسسات لدى البنك المركزي 
تدريجي ابتداء من النصف الثاني مـن عـام    احتياطيات الجهاز المصرفي بشكل

على شكل سلف وقروض لمجموعة من البنوك المتعثـرة ، كـان فـي    ) ١٩٨٩(
مقدمتها بنك البتراء ، فارتفعت احتياطيات الجهاز المصرفي لدى البنك المركـزي  

وهي نفس قيمة الزيادة في ) ١٩٨٩(مليون دينار خلال شهر آب ) ١٠٠(بحوالي 
لمقدمة للبنوك التجارية من البنك المركزي خلال ذلك الشـهر  السلف والقروض ا

تقريباً فتحول العجز في احتياطيات المؤسسات المصرفية لدى البنـك المركـزي   
الإلزامية إلى فائض ، ومما يجدر التذكير به أن الاحتياطي الفائض هو الزيادة في 

بـات الاحتيـاطي   ودائع البنوك التجارية بالدينار لدى البنك المركزي عـن متطل 
  .الإلزامي الذي يفرضه البنك المركزي على البنوك التجارية

وكان على البنك المركزي أن يختار ، فإما أن يتشدد في سياسته النقدية ، 
بحيث يجعل الدينار أكثر جاذبية ومن ثم يبني احتياطياته الأجنبية ، للمحافظة على 

يترك لفـائض السـيولة بالـدينار    سعر الصرف واستقرار قيمة الدينار ، وإما أن 
الأردني فرصة زعزعة الاستقرار النقدي من خلال ازدياد عـرض الـدينار دون   

  .حدوث زيادة مقابلة في الطلب على الدينار الأردني
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وحسب الوضع القائم في الأردن آنذاك والمتمثـل فـي ظهـور فـائض     
الاحتيـاطي   احتياطي كبير ، ورغبة البنك المركزي بتخفيضه ، فإن رفع نسـبة 

الإلزامي سيكون محدود التأثير لأن المشكلة تتمثل بعدم تـوفر أدوات اسـتثمارية   
، وارتفاع فائض احتياطياتهـا  ) وبالتالي عجز في الطلب على النقود(كافية للبنوك 

وكذلك فإن رفع سعر إعادة . الفعلية لدى البنك المركزي عن الاحتياطي الإلزامي 
اً ، ذلك أن الجهاز المصرفي بشكل عام لم يعد بحاجة الخصم سيكون تأثيره ضعيف

لمزيد من القروض والسلف من البنك المركزي ، إضافة إلى أن رفع سعر إعـادة  
عجـز  (الخصم سيؤدي إلى رفع أسعار الفائدة على القروض وبالتـالي تخفـيض   

وبناء على ذلك ، ظهرت الحاجة لعمليـات  . في جانب الطلب على النقود  ٩أكبر
وق المفتوحة ، على اعتبار أنها قد تمثل الحل الأمثل الـذي يسـتطيع البنـك    الس

المركزي من خلاله تعديل الأوضاع السائدة ، وعليه قدم البنك المركزي شهادات 
، وقـد بـرزت   ) ١٩٩٣(إيداع بالدينار وبيعها للبنوك التجارية منذ شهر أيلـول  

مية جاهزة في حينـه لـدى   الحاجة إلى ذلك لعدم وجود محفظة أوراق مالية حكو
البنك المركزي ليتمكن من دخول السوق المالي بعمليات السوق المفتوحة والتـي  

) ٩أو مشـتر (تعرف بأنها دخول البنك المركزي إلى سوق الأردن المالية كبـائع  
للأوراق المالية لتحقيق أهداف اقتصادية محددة أو للتأثير في عرض النقد بشـكل  

  .غير مباشر
على إصدار البنك المركزي الأردني لهذه الشهادات بآجالهـا  ولقد مضى 

المختلفة فترة زمنية كافية للتعرف على آثار هذا الإصدار وتقييمها على الاقتصاد 
الأردني ، وتأتي هذه الدراسة كمحاولة للمساهمة في سـد الفـراغ فـي مجـال     

الدراسة حيث أنها الدراسات التحليلية المتوفرة في هذا المجال ، وهو ما يميز هذه 
التي تحاول معرفة مـدى تحقيـق البنـك     -حسب علم الباحث-الدراسة الأولى 

المركزي من إصدار وبيع شهادات الإيداع بالدينار للهدف الذي وجدت من أجلـه  
ألا وهو سحب الاحتياطي الفائض للبنوك التجارية في الأردن ، كما تحاول هـذه  
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اب الرصيد القائم لشهادات الإيداع بالدينار الدراسة أيضاً التعرف على مدى استج
للتغير في الاحتياطي الفائض للبنوك التجارية وللتغير في الوسط المرجح لأسعار 

  .الفائدة على شهادات الإيداع
فالمشكلة البحثية في هذه الدراسة تكمن في محاولـة الأردن السـير مـع    

المباشرة ومحاولة التركيز على التوجه العالمي نحو تقليل استخدام الأدوات النقدية 
استخدام الأدوات التي تؤثر على حجم الائتمان من خلال قوى السوق مثل عمليات 
السوق المفتوحة ، والتي من أدواتها شـهادات الإيـداع ، وذلـك للتـأثير علـى      
الاحتياطي الفائض للبنوك التجارية في الأردن حيث أن مجموع أرصدة الجهـاز  

وهـي الاحتيـاطي    (Deposits at Central Bank)المركـزي  المصرفي لدى البنـك  
الإلزامي والاحتياطي الفائض ، وكمية النقود الموجـودة فـي قاصـات الجهـاز     

والتي تعـرف  ) الاحتياطيات غير المقترضة+ الاحتياطيات المقترضة (المصرفي 
، كما  بالاحتياطي النقدي ، قد زاد حجمها زيادة كبيرة في السنوات القليلة الماضية

، وقد ) الإلزامي(أن الاحتياطي الفائض قد تعاظم بالنسبة إلى الاحتياطي القانوني 
تم استخدام عمليات السوق المفتوحة لامتصاص جزء من هذه الاحتياطيات ، فهل 

  دورها بفاعلية ؟  -من خلال إصدار شهادات الإيداع-أدت هذه العمليات 
إلى أن الدراسة تهدف إلى إلقـاء  أما عن أهداف الدراسة فقد أشار الباحث 

الضوء على شهادات الإيداع بالدينار كأداة من أدوات عمليات السـوق المفتوحـة   
والتعريف بالسوق الأولية والسوق الثانوية لشهادات الإيداع وإظهار الفروق بينها ، 
كما تهدف إلى التعرف على مدى فاعلية السوق النقدية غيـر المباشـرة ممثلـة    

لسوق المفتوحة في التأثير على الاحتياطي الفائض للبنوك التجارية فـي  بعمليات ا
الأردن ، وذلك من خلال إصدار وبيع البنك المركزي لشهادات الإيداع بالدينار ، 
وإضافة إلى ذلك تهدف الدراسة إلى الخروج بتوصيات تساعد على تطـوير أداء  

إلى إيجاد أدوات جديدة  عمليات السوق المفتوحة في الأردن وإظهار مدى الحاجة
  .أخرى ضمن عمليات السوق المفتوحة غير شهادات الإيداع بالدينار
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وأشار الباحث إلى أن الدراسة تفترض اعتبار شهادات الإيـداع بالـدينار   
الصادرة من البنك المركزي الأردني والمباعة للبنوك التجارية ، أداة فعالـة فـي   

ية في الأردن ، كمـا أن زيـادة متطلـب    سحب الاحتياطي الفائض للبنوك التجار
الاحتياطي الإلزامي يعمل على تخفيض الاحتياطي الفائض للبنوك التجارية فـي  
الأردن ، إضافة لاعتبار أن الرصيد القائم لشهادات الإيداع بالدينار ذو اسـتجابة  
عالية للتغير في الاحتياطي الفائض للبنوك التجارية ، وللتغير في الوسط المرجـع  

  .سعار الفائدة على شهادات الإيداع بالدينار المباعة للبنوك التجارية في الأردنلأ
وأضاف الباحث أنه يمكن تعريف السياسة النقدية على أنها أداة من أدوات 
السياسة الاقتصادية تهدف إلى المساهمة في تحقيق أهداف اقتصادية محددة عـن  

ادات التي تتخذها السلطات النقدية ، طريق التأثير في النظام النقدي بواسطة الإير
بهدف تنظيم كمية النقود المتاحة في الاقتصاد الوطني ، بحيث تتناسب هذه الكمية 
مع نمو الإنتاج السلعي والخدمي في الاقتصاد ، حيث من المتفق عليه في النظرية 
الاقتصادية ، أن عرض النقد يجب أن ينمو بشكل متوازن مع نمو الإنتاج السلعي 

، بحيث يتم التوصل إلى مسـتوى الإنتـاج الممكـن    ) الإنتاج الحقيقي(والخدمي 
  .والعمالة الكاملة دون حدوث تضخم في الاقتصاد

وأوضح الباحث أنه وفي الفصل الرابع من هذه الدراسة ، الذي تناول أثر 
شهادات الإيداع بالدينار على الاحتياطي الفائض للبنوك التجارية في الأردن ، فقد 
تم تطوير نموذجين قياسيين ، يبين الأول منهما مدى اسـتجابة الرصـيد القـائم    
لشهادات الإيداع بالدينار للتغير في كل من الاحتياطي الفائض للبنوك التجاريـة ،  

  .والوسط المرجع لأسعار الفائدة على شهادات الإيداع بالدينار
الدينار في تحقيـق  أما النموذج الثاني ، فيبين مدى نجاح شهادات الإيداع ب

الهدف الذي تم إصدارها وبيعها لتحقيقه ، وهو امتصاص فائض الاحتياطي للبنوك 
  .التجارية 
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وقد اعتمدت الدراسة إضافة إلى التحليل الكمي القياسي المستند إلى طريقة 
، على التحليل الوصفي المستند إلى الجـداول   (OLS)المربعات العادية الصغرى 

اعتمد القياس والتحليل على البيانات الشهرية للمتغيرات محـل  وقد . الإحصائية 
الدراسة على البيانات الواردة في النشرات الإحصائية الشهرية التي يصدرها البنك 
المركزي الأردني ، ويغطي القياس والتحليل الفترة الممتدة من شهر كـانون أول  

ر على فـائض احتيـاطي   ، وهو تاريخ بدء تأثير شهادات الإيداع بالدينا) ١٩٩٣(
، وعليه فإن البيانـات المسـتخدمة   ) ١٩٩٩(البنوك التجارية ، وحتى كانون أول 

  .مشاهدة شهرية للمتغيرات محل الدراسة) ٧٣(تمثل سلسلة زمنية مكونة من 
وخلص الباحث من خلال الفصل الخامس من دراسته إلى مجموعة مـن  

  :النتائج أهمها 
، أداة غير فعالة في امتصاص فائض احتياطي البنوك  شهادات الإيداع بالدينار -١

التجارية ، حيث أن البنوك التجارية الأردنية تعمل على زيادة ودائعها لـدى  
البنك المركزي والتي تزيد عن الاحتياطي الإلزامي ، كلمـا حـاول البنـك    

  .المركزي إنقاصها من خلال بيع شهادات الإيداع بالدينار لها
القائم لشهادات الإيداع بالدينار ذو استجابة عالية للتغيـر فـي   يعتبر الرصيد  -٢

  .الاحتياطي الفائض للبنوك التجارية في الأردن
يعتبر الرصيد القائم لشهادات الإيداع بالدينار ذو استجابة ضعيفة للتغير فـي   -٣

  .الوسط المرجع لأسعار الفائدة على شهادات الإيداع بالدينار
ية في الأردن على إجبار البنك المركزي على الاستمرار تعمل البنوك التجار -٤

في إصدار وبيع شهادات الإيداع بالدينار لهذه البنوك ، وذلك بإظهار الزيـادة  
المستمرة في الاحتياطي الفائض الذي تحتفظ به هـذه البنـوك لـدى البنـك     
المركزي ، ويعود سبب ذلك إلى المكاسب الكبرى التي تجنيها البنوك من ذلك 
نظراً لارتفاع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بالدينار والتي يدفعها البنـك  

  .المركزي للبنوك التجارية
  :وأخيراً يوصي الباحث في دراسته بما يلي 
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يمكن للبنك المركزي الأردني أن يقلل بسهولة التكاليف التي يتحملها جـراء   -١
ض أسعار الفائدة على هـذه  إصداره لشهادات الإيداع بالدينار عن طريق تخفي

الشهادات بآجالها المختلفة ، نظراً لوجود علاقة غير مرنة بين الرصيد القائم 
  .لشهادات الإيداع بالدينار والوسط المرجع لأسعار الفائدة على الشهادات

على البنك المركزي أن يستحدث أدوات جديدة لتنفيذ سياسة السوق المفتوحة ،  -٢
دات موجهة نحو الجمهور مباشرة ، مما قد يعمل علـى  مثل إصدار وبيع شها

تقليل العرض الكلي للنقود في الاقتصاد من خـلال تخفـيض حجـم ودائـع     
الجمهور لدى البنوك التجارية وتخفيض حجم احتياطيات البنوك التجارية لدى 

  .البنك المركزي
ريـة ،  في ظل الوضع القائم والمتمثل بوجود فائض سيولة لدى البنوك التجا -٣

فعلى البنك المركزي الأردني ، أن يساند عمليات السوق المفتوحة القائمة على 
إصدار وبيع شهادات إيداع بالدينار لدى البنوك التجارية ، بالعمل على رفـع  
سعر إعادة الخصم ليشعر البنوك التجارية بمدى تشدده في سياساته النقديـة ،  

ني الذي يشكل تكلفة على البنوك إضافة إلى تخفيض متطلب الاحتياطي القانو
التجارية ، ومرافقة ذلك بسياسة الإقناع الأدبي لحث البنوك التجاريـة علـى   
تخفيض سعر الفائدة على القروض ، لزيادة الائتمان وتقليل السيولة الفائضـة  

  .لدى البنوك التجارية
 ـ  -٤ ور أن يقوم البنك المركزي بإيجاد قنوات استثمارية يستطيع كل مـن الجمه

والبنوك التجارية استثمار أموالهم بها ، مما يؤدي إلى سحب السيولة الفائضة 
  .من جهة ، وزيادة الناتج القومي وتخفيض معدلات البطالة من جهة أخرى

ثم قام الأساتذة أعضاء اللجنة المناقشة بالتعليق وإبداء الآراء وطرح الأسئلة 
، مما أثرى النقاش ووسـع الفائـدة   على الباحث والذي قام بدوره بالإجابة عليها 

  :المرجوة من الدراسة حيث كان من أهم هذه الأسئلة والإجابات ما يلي 
  هل يلزم البنك المركزي البنوك التجارية بشراء شهادات الإيداع بالدينار؟: س
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شهادات إيداع أكثر مما يعرض البنك المركزي الأردني نظـراً  بطلب شراء 
  .لارتفاع سعر الفائدة على هذه الشهادات

كيف يتم تحديد أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بالدينار ؟ وما هـي آليـة   : س
  إصدارها ؟

تبين ) البنوك التجارية(يقوم البنك المركزي بإعطاء إشارات للجهاز المصرفي : ج
دده في إدارة سيولة الأسواق ، وذلك بإصدار مذكرة للبنوك فـي يـوم   مدى تش

. الثلاثاء من كل أسبوع ، تبين الاحتياطات الإلزامية والاحتياطيات الفائضـة  
، وتسمى هذه ) الأربعاء(فتبدأ البنوك بإرسال عروضها في صباح اليوم التالي 

  .العملية بالمزاد
ة حسب آجال الإصـدار بعـد   تفرغ العروض الواردة على كشوفات مصنف

تدقيقها من حيث الالتزام بالشروط من الناحية الفنية ، ومـن ثـم ترتـب بشـكل     
تصاعدي على أساس سعر الفائدة المطلوب من قبل البنك ، حيث يكون أعلى سعر 

  .فائدة في آخر القائمة وأدنى سعر فائدة في أعلى القائمة
نك حسب سعر الفائدة الأدنى وبالتالي يتم تخصيص الشهادات المباعة لكل ب

المطلوب إلى أن يتم تغطية قيمة الإصدار كاملة ، وحسب الآجال ، ويتم احتساب 
الوسط المرجع لأسعار الفائدة المطلوبة لكل أجل ، ومنه يشتق سعر الفائدة الموحد 

ومن ثم تعرض نتائج المزاد علـى  . لكل أجل بعد تدويره إلى أقرب خمس نقاط 
سوق المفتوحة ، ويتم اتخاذ قرار بشأن قبول هذه العروض وتحديد لجنة عمليات ال

سعر الفائدة الموحد ، وعليه تعلن نتائج الإصدار للبنوك بموجب مـذكرة تمـرر   
بواسطة الفاكس ، تبين مجموع قيمة العروض المقدمة مفصلة حسب الآجال ونسبة 

ه والوسط المرجع تغطية الإصدار ، كما تبين أعلى سعر فائدة وأدنى سعر تم قبول
لأسعار الفائدة المقبولة والسعر الموحد لكل أجل ، ويتم بعد ذلك احتساب المبـالغ  

  .الفعلية التي يجب أن تقيد على حساب كل بنك لقاء الشهادات التي تم بيعها
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  :ويتم احتساب القيمة الفعلية بواسطة المعادلة التالية 

  القيمة الإسمية= القيمة الفعلية  
١ +  

  عمر الإصدار بالأيام× عر الفائدة الموحد س
٣٦٥×١٠٠  

١ +  
 عمر الإصدار بالأيام× سعر الفائدة المطلوب 

٣٦٥×١٠٠  
ولا بد من هذه المعالجة للتعديل بين سعر الفائدة الموحدة للشـهادة وسـعر   
الفائدة المطلوب من قبل البنك التجاري وهو العائد الذي يرضى به ، فلو تطـابق  
سعر الفائدة المطلوب مع سعر الفائدة الموحد ، فإن ذلك يعني أن البنك سوف يدفع 
القيمة الاسمية للشهادة ، ولو كان السعر المطلوب أقل من سعر الفائدة الموحد فإن 
ذلك يتطلب أن يقيد على حساب البنك مبلغاً أكبر من القيمة الاسمية كي يـنخفض  

و كان السعر المطلوب أعلى من السعر الموحـد  أما ل. العائد إلى السعر المطلوب 
فإن ذلك يتطلب أن يقيد على حساب البنك التجاري مبلغاً أقل من القيمة الاسـمية  
كي يرتفع العائد الذي يرضى به البنك التجاري إلى سعر الفائدة الذي يطلبه ، ويتم 

ا أن استحقاق تنفيذ القيود المحاسبية والتسجيل يوم السبت ، وهو يوم الإصدار ، كم
  .شهادات الإيداع يحدد دائماً بيوم سبت ، وذلك ليتزامن مع الإصدارات اللاحقة

  لماذا لا يقوم البنك المركزي ببيع شهادات الإيداع بالدينار للجمهور ؟: س
لقد اعتبر البنك المركزي الأردني شهادات الإيداع أداة مالية يمكـن أن  : ج

مال في الأردن ، لأنها تساعد في نقل الودائع تسهم في تطوير سوق النقد ورأس ال
تحت الطلب إلى ودائع متوسطة وطويلة الأجل ، ولـذلك شـجع البنـوك علـى     

وقد بدأ اهتمام البنك المركـزي بهـذا   . إصدارها ، وقدم لها حوافز لهذا الغرض 
عندما أصدر مذكرة تضـمنت الشـروط   ) ١٩٨٣(آذار ) ٣٠(الموضوع بتاريخ 
التقيد بها عند قيام أي جهة بإصدار شهادات الإيـداع ، والتـي   الأساسية الواجب 

التزام مالي مباشر على البنك المصدر للشهادة بـدفع  : عرفت شهادة الإيداع بأنها 
القيمة الأصلية للوديعة مضافاً إليها الفوائد لمالك الشهادة في تاريخ الاسـتحقاق ،  
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تزام بالدفع ، وهي بـذلك تتمتـع   أي أنها تمثل ضماناً من البنك المصدر لها بالال
بمزايا عديدة مثل قابليتها للتداول ، والضمان ، والمرونة ، والسـرية ، إضـافة   
لمزايا أخرى جانبية مثل التأمين على حياة مشتري الشهادة بقيمة تعادل قيمتهـا ،  
كما حدث في الشهادات التي صدرت عن الشركة الأهلية للاستثمارات الماليـة ،  

  .ويج الشهادات الصادرة عنهامن أجل تر
أي أن شهادات الإيداع الموجهة نحو الجمهور قد تم تجريبهـا فـي الأردن   
كأداة مالية ونقدية إلا أنها لم تنجح في السوق الأردنية ولم تحقق الآمال التي علقت 
عليها ، حيث لم تجد إقبالاً من الجمهور حينذاك ، ولم يعتد البنك المركزي علـى  

  .ت عنهانشر إحصاءا
  :قرار لجنة المناقشة 

بثينة المحتسـب مشـرفة ،   . انعقدت لجنة المناقشة المخولة والمكونة من د
محمد أبو حمور ، . أسامة الدباغ ، و د. محمد صقر ، و د. د. وعضوية كل من أ

، في قسم الاقتصاد بالجامعة الأردنية وناقشت الباحث وليد  ١٠/٨/٢٠٠٠بتاريخ 
حته التي قدمها لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد ، والتـي  خالد يغمور في أطرو

فاعلية عمليات السوق المفتوحة في التأثير على الاحتياطي الفائض : كانت بعنوان 
للبنوك التجارية في الأردن ، وبعد التشاور قررت اللجنة التوصية بقبول الدراسة 

الحاجة لأي تعـديلات  ومنح الدرجة بعد إجراء بعض التعديلات الشكلية ، وعدم 
جوهرية ، كما أوصت اللجنة بنشر الدراسة نظراً لأهميتها وتميزها ولتعميم الفائدة 

 .المرجوة على الباحثين والمهتمين ومتخذي القرار
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أقام مركز دراسات الشرق الأوسط بالتعاون مع قسم العلوم السياسية فـي  

انعكاسات العولمة السياسية والثقافية على "جامعة اليرموك ندوة متخصصة بعنوان 
  ".الوطن العربي

ارك فيها باحثون وعلمـاء  وقد اشتملت الندوة على ثلاث جلسات عمل، ش
من مصر والسعودية ولبنان والعراق وفلسطين والأردن، وذلك في يـوم الثلاثـاء   

  .في مبنى المؤتمرات والندوات في جامعة اليرموك ٢٥/٤/٢٠٠٠الموافق 
وقد رأس الجلسة الأولى ا لأستاذ إبراهيم عز الـدين، وزيـر الإعـلام    

ميد شومان، فيما رأس الجلسة الثانيـة  الأردني الأسبق ومدير عام مؤسسة عبد الح
الأستاذ الدكتور محمد صقر، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية ورئيس الجامعة 
الإسلامية في غزة رئيس جامعة اليرموك للشؤون الأكاديمية، كما ترأس أعمـال  
الجلسة الثالثة الأستاذ الدكتور هشام غرايبة، نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون 

  .لأكاديميةا
وقد أثرى الندوة ونقاشاتها حضور نخبة من المفكرين والباحثين والكتـاب  
والصحفيين والمثقفين وأساتذة الجامعة والمهتمين؛ حيث كان لعدد مـنهم بعـض   

  .المداخلات المهمة في أعقاب جلسات الندوة
أحمد سعيد نوفل، رئـيس قسـم العلـوم    . وقد تحدث في حفل الافتتاح د

ي جامعة اليرموك، حيث أكد أن انعقاد هذه الندوة يأتي نتيجـة لأهميـة   السياسية ف
العولمة بوصفها مفهوماً حديثاً ظهر في السنوات الأخيرة بعـد انهيـار الاتحـاد    
السوفييتي، وظهور النظام العالمي الجديد أحادي القطبية، حيث لا بد من الاعتراف 

                                                           
  . أعد هذه المادة أمين جابر ، باحث غير متفرغ في مركز دراسات الشرق الأوسط  *
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ظاهرة عالمية لها انعكاسـاتها  بوجود إشكالية، هي ضرورة التعامل مع العولمة ك
على القضايا العربية المعاصرة، وأنها قادمة من مجتمعات متقدمة حضارياً إلـى  
مجتمعات نامية ذات ثقافة وتوجهات مناقضة، مما يؤكد ضرورة إخضـاع هـذه   
الظاهرة للبحث العلمي الذي يقبل الرأي والرأي الآخر فـي محاولـة لاسـتيعاب    

  .وسلبياتها) إن وجدت(اتها تحديات العولمة، إيجابي
وبالتالي يكون السؤال الأهم هو أين موقعنا من هذه الظاهرة، ومـا هـي   
انعكاساتها على قضايانا السياسية والثقافية؟ وهو ما يتوقـع أن تثيـره النقاشـات    

  .والحوارات في هذه الندوة
ثم تحدث السيد جواد الحمد، مدير عام مركز دراسات الشرق الأوسـط،  

أن الوطن العربي يقف اليوم أمام منعطفات لم يكن جـاهزاً لهـا، فالتقـدم     مؤكداً
التكنولوجي من جهة ومعاناة العالم من الحروب الطاحنة من جهة أخرى مع تزايد 
مركزية التحكم الدولي من قبل دولة واحدة وحلفائها في قيادة العالم، دفع إلى تنبه 

  .يسمى بالعولمةأطراف مختلفة إلى أن الشركة تسير نحو ما 
مشيراً إلى الدور الحضاري للأمة العربية الإسلامية، والتـي هـي ذات   
رسالة حضارية عالمية لم تؤمن يوماً بالانغلاق أو التقوقع أو العصبية ضد الأمـم  
الأخرى، بل مثلت في ظروفها المناخية محضناً للحريـة والديمقراطيـة والعلـم    

  .والتقدم للبشرية كافة
ذ الحمد، إن أمام العرب جدلية تتكون من خيارين أساسيين وأضاف الأستا

لحسم توجهها تهم إزاء العولمة، في التوجه نحو التعامل والتفاعل مع العولمة، أو 
رفض هذا التوجه والانعزال والانكفاء عنها إلى الإطار القطري للاحتمـاء مـن   

تفهم برامج وتوجهات مما يعني اللجوء إلى خيارين آخرين هما . انعكاساتها السلبية
العولمة الجديدة والسعي لتحقيق تعامل تدريجي مناسب معها، والثاني، تطوير بنية 
النظام العربي الداخلية وتفعيل آليات التعاون فيه إلى أقصى درجة ممكنة، حيث أن 
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دخول العولمة أو عدمه ليس مجرد قرار سياسي أو نزوة عابرة، وإنما هو استعداد 
  .ت ربما تنال من مصالح الأجيال والشعوب في المستقبللرفع استحقاقا

وألقى الأستاذ الدكتور سمير استيتية، عميـد كليـة الآداب فـي جامعـة     
اليرموك كلمة أوجز فيها تطور توجهات الأمم الأساسية، بالتخلص مـن الجهـل   
والفقر وعشوائية التفكير، بواسطة أداتي المال والعلم، حيث أصـبح المـال قـوة    

للسياسة أبوابها، وخرج العلم من قوقعة الاحتكار الفكري إلى رحابة العالم، يشرع 
وهو ما شكل درباً من دروب العولمة التي نعـيش مظاهرهـا الآن، مؤكـداً أن    
العولمة ينبغي أن تكون أفقاً عالمياً رحباً، وليس أداةً لتعميم مشـكلات المجتمـع   

ع عيوبه واسترداد قوتـه وتغذيـة   الرأسمالي إلى المجتمعات الأخرى، كوسيلة لدف
وبالتالي فإن تصحيح هذا المسار لا . سلطان جشعه والحفاظ على ديمومته وحركته

يحتاج إلى وقوف الدول في مناوأة القطب الواحد ومعاداته، بل عن طريق القرار 
  .السياسي الشجاع الذي يمكننا من الولوج إلى العولمة فاعلين مؤثرين كغيرنا

الوطن العربي والتحولات السياسية : لأولى التي كانت بعنوانوفي الجلسة ا
في عصر العولمة، قدم الدكتور حمدي عبد الرحمن، أستاذ العلوم السياسـية فـي   

أثر العولمة على التضامن : جامعة القاهرة، وجامعة آل البيت، ورقة علمية بعنوان
التي دفعـت بهـا   والتكامل في الوطن العربي، تحدث فيها عن التحولات الكبرى 

تيارات العولمة، بوصفها مفهوماً مركباً يشتمل على أبعـاد اقتصـادية وسياسـية    
وثقافية متعددة، مما يبرز بعض الإشكالات حول هذا المفهوم، أولها عدم وجـود  
تعريف مانع جامع لمفهوم العولمة، وثانيها هو الخلط بين حداثة المفهـوم وقـدم   

الإشكالية الثالثة فهي الخلط بين مضـمون الظـاهرة   الظاهرة التي يعبر عنها، أما 
والمظاهر السياسية والثقافية والاقتصادية التي تعبر عنها، حيث أصبحت العولمـة  

مجموعـة  : الرأسمالية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي تقوم على ثلاث ركائز هـي 
ية الدول الصناعية السبع، والشركات متعددة الجنسـية، والمؤسسـات الاقتصـاد   

  .العالمية
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وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي حدث تحول هائل في هيكل النظام الدولي، 
وهو ما ظهر جلياً من بداية أزمة الخليج الثانية؛ حيث ظهرت ملامح الهيمنة على 
الوطن العربي من خلال تعميق أزمة النظام الإقليمي العربـي، وظهـور الـدور    

قوى الإقليمية غير العربية إضافة إلى تراجع الأمريكي المهيمن فيه وتزايد دور ال
القضايا إلى تراجع قضايا الديمقراطية وازدواجية المعايير في تطبيق قواعد حقوق 

  .الإنسان واستمرار عمليات التسلح والعنف في الوطن العربي
وفي ظل هذه الظاهرة فإن الوطن العربي يعاني مـن مخـاطر التفكيـك    

ع من البيئة الخارجية المحيطة، والمتمثلة فـي طـرح   وإعادة التركيب، والتي تنب
ترتيبات إقليمية مناهضة للنظام العربي، وعلى مستويين، فعلى المستوى الجزئـي  
يكون ذلك من خلال القيود التي تفرض على سيادة الدولة والأفراد مما يفقد الدولة 

المستوى الكلـي  القطرية أدواتها الرئيسية في تحقيق التكامل الاجتماعي، أما على 
فمن خلال إعادة رسم الخريطة السياسية الاستراتيجية للوطن العربي، وبما يفضي 

  .إلى تمزيقه وطمس هويته الحضارية
وأخيراً يؤكد الدكتور عبد الرحمن أن الدولة العربية القطرية لـن تبقـى   
بمعزل عن تيارات العولمة وهو ما يفرض عليهـا ضـرورة تبنـي إصـلاحات     

عادة تشكيل علاقاتها مع المجتمع المدني، إضافة إلى تغليب المصـلحة  سياسية، وإ
العربية، وإحياء المشروع العربي وتفعيله من خلال التنمية المتكاملـة اجتماعيـاً   
وعسكرياً واقتصادياً، مع التركيز على الهوية العربية المشـتركة علـى الجانـب    

  .الرمزي والقيمي
، أستاذ العلوم السياسية في جامعة مؤتة، وقدم الدكتور عبد الفتاح الرشوان

اتجاهات مفهوم سيادة الدولة القطرية العربي في عصر العولمـة؛  : ورقة بعنوان
حيث أكد على أهمية المتغيرات التي عصفت بالنظام الدولي منذ أواسط الثمانينات 
من القرن الماضي، والتي أدت إلى خروج الولايات المتحـدة كدولـة منتصـرة    

ة على العالم، وكممثل للنموذج والرأسمالي، فأصـبحت العولمـة ظـاهرة    ومهيمن
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العصر المميزة والتي تولدت عن مخاضات واقع سياسي واقتصادي واجتمـاعي  
  .وثقافي وتقني ساد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

ويشير الباحث نقلاً عن السيد ياسين إلى أن هناك أربع عمليات أساسـية  
المنافسة بين القوى العظمى، والابتكار الثقافي، وانتشـار  : عولمة هيتقوم عليها ال

عولمة الإنتاج والتبادل، والتحديث، كما أن العولمة تعكس مرحلة تاريخيـة مـن   
مراحل تطور العلم الحديث؛ حيث تشتمل على نواحٍ إيجابية مثل توسع عمليـات  

، وجوانب سياسية وثقافيـة  الاقتصاد الدولي وازدياد حجم المعلوماتية والتكنولوجيا
أخرى إلا أنها تحمل آثاراً سلبية تؤدي إلى تزايد المشكلات العابرة للقارات مثـل  
جرائم المخدرات وغسل الأموال والهجرة غير المشروعة والتطرف والإرهـاب  
الدولي، وبالتالي فإن الدول العربي تواجه تحديات ومستجدات علـى المسـتويين   

ما يمس مواقفها وعلاقاتها مع غيرها من القـوى الفاعلـة   الداخلي والخارجي، وب
والمؤثرة في الساحة الدولية، في وقت لم تعد فيه قادرة علـى تحمـل مواجهـة    

ودون تنسـيق   -كما يراد لها–الصدمات في مرحلة صعبة وبشكل مطري منفرد 
  .مسبق بينها، مما يقلل من إمكانات صمودها وقدرتها على التنافس والاستمرار

في ظل العولمة الاقتصادية والمعلوماتية، والتوجه نحو تحرير التجـارة  و
العالمية والتكتلات الاقتصادية والسياسية الدولية، والدخول في عملية السلام مـع  
إسرائيل في مسارات قطرية، وعمليات الإصلاح السياسي والاقتصادي الوطنيـة،  

ار التدريجي وبشكل متفاوت بين بدأ مفهوم سيادة الدول القطرية بالتراجع والانحس
الدول العربية وأكثر وضوحاً فيها من غيرها، وذلك بسبب ضعف أجهزة الدولـة  
وعدم رسوخ المؤسسات المدنيـة وتفـاقم المشـكلات والأزمـات الاقتصـادية      

  .والاجتماعية وضعف إمكانات وأطر التعاون الإقليمي بين الدول العربية
ؤال الأهم والأصعب، وهو كيف يمكن ويخلص الدكتور الرشوان إلى الس

للوطن لاعربي أن يواجه تيارات العولمة ويستفيد من إيجابياتها مع الحفاظ علـى  
ذاتيته في ظل عدم قيام أي تجمع إقليمي عربي يستحق التنويه به طيلة نصف قرن 

  من الزمان؟
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وقدم الدكتور طلال عتريسي، مدير عام مركز الدراسـات الاسـتراتيجية   
مستقبل التحولات الديمقراطيـة فـي   : ث والتوثيق، بيروت، ورقة بعنوانوالبحو

الوطن العربي في عصر العولمة ناقش فيها نشوء ظـاهرة العولمـة بمسـتوياتها    
الثلاث، الاقتصادية والسياسية والثقافية، وشيوع استخدام مصطلح العولمـة بعـد   

تها الدولية، وغيـاب  اتساع استخدام تقنيات الاتصال وشبكا: تطورين بارزين هما
الاتحاد السوفييتي الذي أطلق جدلاً واسعاً في الأوساط السياسـية والاسـتراتيجية   
حول عالمية النموذج الأمريكي، مما أبرز عدة محاولات متناقضة لتفسـير هـذه   
الظاهرة وسبل التعامل معها، بين قائل بضرورة اللحاق بركب قطارها، وبين من 

قطار أصلاً، بينما يرى أخرون ضرورة الصعود إلـى  يرفض الصعود إلى هذا ال
إن . قطار العولمة على أن تختار المقصورة المناسبة والمحطة التي سننزل فيهـا 

خطى العولمة المتسارعة في زمننا الحالي، لا تسير بشكل متوازن أو متسق بـين  
أو فرضها أبعادها الثلاث، الاقتصادية والسياسية والثقافية، كما أن أساليب نشرها 

  .أو تعميمها ليست موحدة هي الأخرى
هل يمكن في ظل أسـاليب  : وهنا يطرح الدكتور عتريسي التساؤل التالي

وجودهـا المـادي،   (العولمة المختلفة وإيقاعاتها المتفاوتة أن نميز حقائق العولمة 
رغبتها في فـرض النمـاذج   (من أوهامها ..) تقنياتها المتطورة، أسواقها العالمية،

وللإجابة على هذا التساؤل لا بد من الأخذ ) سياسية التي تبشر بها أو تدعو إليهاال
  :بعين الاعتبار ما يلي

إن الديقراطية، وفقاً للتجربة الناجحة التي قدمها الغرب، غير ممكنة بغير  -
ملكية خاصة توفر القاعدة الآمنة للمعارضة السياسية والحرية الفكرية، مع 

  .أسمالية ليست ضماناً للديمقراطيةالعلم بأن السوق الر
إن الحديث عن تراجع دور الدولة لمصلحة المجتمع المدني، حديث غير   -

دقيق، ذلك أن أي تراجع محتمل لدور الدولة في ظـل السـياق الـراهن    
للعولمة سيكون لمصلحة الشركات المتعددة الجنسية، التي لا تقـيم وزنـاً   
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أي قـيم أخلاقيـة أو سياسـية،     سوى لحساب الربح والخسارة بعيداً عن
إضافة إلى أن معظم الأنشطة التي تقوم باسم المجتمع المدني في كثير من 
الدول العربي لا تراعـي البنـى المكونـة لهـذا المجتمـع، ولا تقـدر       
خصوصيتها، كما أن هذه النشاطات تمول من الخارج، ولا تهـدف إلـى   

مجتمع وعاداتـه وتقاليـده   تعزيز الديمقراطية، بل تركز على انتقاد قيم ال
باعتبارها قيماً ضد الديمقراطيـة  ) الخ.. الأسرة، المرأة، الزواج المبكر(

دون أن يؤدي ذلك إلى معالجة حقيقية لعلاقة الديمقراطية وأشكالها بهـذه  
  .البنى التي تشكل جوهر المجتمع المدني العربي

ى الوحيدة بعـد  أن الولايات المتحدة الأمريكية، التي أضحت القوة العظم  -
انهيار الاتحاد السوفييتي، تقـدم نفسـها كنمـوذج اقتصـادي وسياسـي      
وعسكري، وتفرض نفوذها بالقوة والتهديد علـى دول العـالم وتكتلاتـه    
السياسية والاقتصادية، وكدولة ديموقراطية تدافع عن حقوق الإنسان وعن 

ن أن يثيـر  مصالحها الاستراتيجية، حتى بالوسائل العسكرية المباشرة، دو
ذلك أي اعتراض من الأوساط الديموقراطية العالمية، حيـث لـم تفلـح    
الحروب الباردة في خلق حكومات ديموقراطية في الوطن العربي، فكيف 
يكون ذلك مع اتجاه العالم نحو مزيد من التمركز و خضوع العالم بأسـره  
 لمنطق واحد وإخضاع إرادة شعوب العالم لقوى خارجية وسلب حقوقهـا 

في الاختيار، إضافة إلى اعتماد السياسات الاقتصادية، التي يتم تطبيقهـا  
في معظم دول الجنوب ومن بينها الدول العربي، على توصيات وشروط 
صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، دون اتفـاق داخلـي بـين النخبـة     
السياسية في كل مجتمع، مما يحرم ممثلي الشعب حـق الاختيـار وهـو    

لديموقراطية، وعلى الصعيد الداخلي الذي مثلته تجربة الأحـزاب  أساس ا
في البلدان العربية طوال القرن الماضي والتي أخفقت في تجديد النخبـة  
السياسية والتعبير عن أهداف الأمة وحتى في تقديم نموذج صـادق عـن   
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الممارسة الديموقراطية في الأنظمة العربية وكغيرهـا مـن المجتمعـات    
  .تي تعيش الآلام والمشاكل نفسهاالنامية ال

ربما يسمح ما تقوم بالتمييز بين حقائق العولمة وأوهامها، حقائق التقـدم  
العلمي والتواصل المعرفي والإعلامي، وأوهام الديموقراطية والمساواة والرفـاه،  
في عالم تبقى سمته الرئيسية التدفق من الشمال نحو الجنوب، وليس التبادل بـين  

  .بهشماله وجنو
مستقبل العلاقات الدولية مع الوطن العربي : وكانت الجلسة الثانية بعنوان

في عصر العولمة، حيث قدم الدكتور علي القرني، أستاذ الإعلام في جامعة الملك 
دور الإعلام في بلورة اتجاهات التغيير في قواعد السياسـة  : سعود ورقة بعنوان

ث عن السمات الفارقة للقرن العشـرين  الدولية في عصر العولمة، حيث بدأ بالحدي
مما قبله والتي من أهمها، أن العالم لم يعد عالماً مركزه أوروبا بل تحول إلى قرية 
كونية، تشهد انحلال النماذج القديمة للعلاقات الاجتماعية والإنسانية باتجاه الفردية، 

، تتسلل ثقافتها فالعولمة هي أداة تحليلية لوصف عمليات التغيير في مجالات مختلفة
عن طريق الإدراك الواعي أو غير الواعي، فتمارس حضورها الشامل في مختلف 
فئات المجتمع، وبمختلف أشكال التلقي والتبني والاستيعاب، من خـلال وسـائل   
الإعلام  ومكانتها الجديدة في العالم، والتي ستشهد مستقبلاً الكثـر مـن حـالات    

م الجديدة في العالم في ثلاث أو اربع شـركات  الاندماج بحث تتركز ملكية الإعلا
  .عملاقة، قادرة على الوصول بالبث إلى كل أصقاع العالم

ويختص الباحث، بعد استعراض أهم الأمثلة في عـالم الإعـلام العـابر    
للقارات والشركات الكبرى المتحكمة فيه، إلى أننا اليوم على أعتاب نظـام جديـد   

لانفتاح، وهو ما يؤدي إلى بناء مفهوم الوحدة بـين  للحياة، أهم ما يميزه عنصر ا
الناس والشعوب، كبديل لمبدأ الانعزال وسياسة الانقسام، وبناء مفهـوم ا لدولـة   
الكونية التي تتلاشى فيها الفواصل والحدود، ومراكز قوى جديدة تمثلها شخصيات 

  .ومؤسسات وشركات كبرى ذات تأثير وسيطرة ونفوذ
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لغرايبة، عميد الدراسات العليا والتدريب في المعهـد  وقدم الدكتور مازن ا
الدبلوماسي الأردني والأستاذ المشارك في قسم العلـوم السياسـية فـي جامعـة     

  :اليرموك، ورقة بحثية بعنوان
الاتجاهات الفكرية للمجتمع المدني في الوطن العربي وتحديات العولمـة،  

سة لا تأتي من قوتها الأخلاقية أو حيث أكد فيها على أن قدرة أية ثقافة على المناف
الفنية أو الأدبية بل من قدرتها المادية والاقتصادية والسياسية والتقنية، فهيمنة ثقافة 
العولمة متأتية من كونها ثقافة المجتمعات المسيطرة في كافة المجـالات، فقـوام   

ظـف  عمليات العولمة وقواها هي الفصل بين الثقافات في الصراع والتنـافس، تو 
فيها المعلوماتية والثقافة العليا ووسائل الإعلام في التحكم والسيطرة على مقدرات 

  .العالم
فانتصار نمط الثقافة الليبرالية الغربية، بمضامينها السياسية والاقتصـادية  
والاجتماعية، جعل من باقي الثقافات في العالم، ثقافات محلية هامشية، تفتقر إلـى  

يدلوجي المنافس وبالتالي عدم قدرتها على الاسـتمرارية  المحتوى والمضمون الأ
التاريخية، بل إن أغلبية سكان المعمورة ما زالت تعيش لفتـرة طويلـة خـارج    
العولمة، وربا لن تدخلها أبداً ولن تعيش إلا على مستوى الخيال والحلم، فالعولمة 

  .ىتتيح تحرراً متزايداً لجزء من البشرية يسيطر على الأجزاء الأخر
وعلى ذلك يمكن القول بأن ليس هناك رابطة في عصرنا الحاضـر بـين   
المواقف الثقافية للمجتمعات والدول، وبين خياراتها الاسـتراتيجية علـى المـدى    
الطويل، فحجم ما يربط المجتمعات الإسلامية بالغرب أكثر مئات المـرات ممـا   

العالم الثالث عـن   يربط المجتمعات الإسلامية بعضها البعض، وإن بعد مجتمعات
العولمة، لا يعني عدم خضوعها لقوانينها، بل إن هذه المجتمعات سـوف تتحمـل   
عواقبها السلبية دون الاستفادة من إيجابياتها، ولن تتمثل إلا في تعميم حالات الفقر 
والبؤس والتهميش الاجتماعي وانعدامه الاختيار، وانسداد آفاق المستقبل، وغيـره  

  .من المآسي
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وصال العزاوي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صدام، ورقة . ت دوقدم
بعنوان العولمة بين الحتمية والاختيار، تحدث فيهـا حـول إشـكاليات المفهـوم،     
والعلاقة، والخيارات ضمن الإطار الحتمي للعولمة؛ حيث قال بأن مفهوم العولمة، 

نة انطلق منها الكتـاب  الشائع والمعاصرة قد جسد دلالات ومعاني ومضامين متباي
كلاً ضمن مجال اختصاصه، مما أدى إلى عدم شيوع مفهوم يرتقي إلى اصطلاح 
جامع مانع لهذه الظاهرة، إلا أننا نعتقد بأن ثورة المعلومات والاتصالات والتقنيات 
الجديدة، والتي كانت نتيجة لجهود الأجيال الإنسانية، جميعاً في مجال البحث عـن  

في سبيل السيطرة على الطبيعة وإسعاد حياة الناس واستثمار الوجود  العلم والتقنية
المادي لبناء مستقبلهم، فاختلفت المادة العلمية لهذه الثورة المعاصرة عن النتـائج  
المادية للثورة الصناعية الأولى والثانية أوطعت على جميع آلياتها وبـدلت مـن   

ي جديد مما يشكل رؤية جديدة وسائل وطرق البحث عن الغايات نفسها بإطار نوع
لمجمل ميادين حياة الإنسان، وعليه فإننا لم نكن أمام حتمية الاصطلاحات بشـأن  
العولمة أو الكوكبة أو غيرها لكن أمام حتمية أدت إلى العولمة، وكانت العولمة من 

  .نتائجها وهي الثورة العلمية الجديدة في جميع الميادين
لمية، بغض النظر عن بيئة تلك المادة التـي إن  فحتمية العولمة بمادتها الع

عممت ستجر توظيفاً مبنياً على خيارات سياسية واقتصادية واجتماعيـة وثقافيـة   
إضـافة  ) الاختيارية(عديدة، والتي هي أهم اعتبارات القطب الآخر للعولمة وهو 

  ).الحتمية(إلى قطبها الأول 
ت مفهـوم العولمـة   ثم تطرق الباحث إلى استعراض العديد من تعريفـا 

واستخداماته كمصطلح علمي حديث موضحاً أن مفهوم العولمة قد حمـل إجمـالاً   
ثلاثة أنواع من التحولات الكبرى في العلاقات بين الجماعـات الإنسـانية علـى    

تحول الاقتصاديات الحديثة إلى منظومة مندمجة واحـدة،  : امتدادها الكوني وهي
لثقافية وأنماط الاستهلاك، وتحول الأنشـطة  مما يؤدي إلى انحسار الخصوصيات ا

الاقتصادية داخل مختلف الأقطار إلى نماذج موحدة متأزرة للإنتاج والتبادل عبـر  
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مختلف قنوات الاتصال، إضافة إلى القدرة على التلاؤم مـع ضـرورة الابتكـار    
  .بحثوالعناية بعمليات البحث العلمي والاجتماعي المتعلقة بالعلاقة بين النتيجة وال

شيء آخـر،   (Universalisme)شيء والعالمية  (Globalization)إن العولمة 
فالعولمة اصطلاح ضبابي يمثل نوعاً من إرادة الهيمنة والسيطرة واحتواء العـالم  
بل وإرادة اختراق الآخر وبالتالي نوع من القمع والإقصـاء للخصوصـي، أمـا    

ل الدولي قانونيـاً وفقهيـاً فهـي    العالمية فهي اصطلاح قد استقر عليه تواتر العم
طموح إلى الارتقاء بالخصوصية إلى مستوى عالمي، وطموح مشروع وواجـب  
الأخذ والعطاء في التعارف وا لحوار والتلاقح، إنها طريقة الأنا للتعامل مع الآخر 

  .وطريقة لجعل الإيثار محل الأثرة) أنا ثانية(بوصفه 
عولمة عدداً من الخيارات، فعلى ويطرح الباحث في ظل الإطار الحتمي لل

المستوى الثقافي، فعلى القوميات أن تتعامل مع العولمة لا بنقدها مجانياً أو رفضها 
محملة بالمخـاطر إلـى   ) عولمة(أصلاً ومبدأً، بل بالحوار معها حواراً يحيلها من 

حو قومية إنسانية، إضافة إلى محاولة إعادة كتابة التاريخ البشري على ن) عالمية(
ليسهم في ربط الثقافات المختلفة وإبراز التفاعلات والتأثيرات المتبادلة بينها بمـا  
يعمق الإيمان والشعور بوحدة الإنسان والمصير المشترك للبشر، كما أن الصراع 
والحوار أو التعاون بين الثقافات هما من سنن الحياة، وما نرجوه هو الحيلولة دون 

  .والحوارتغليق الصراع على التعاون 
أما على المستوى السياسي فيجب انتزاع حتمية المبادرة الفردية، وتعزيز 
دور الدولة، وتثبيت الهوية وترسيخ النمط الخاص في الحياة وكإنجازات وخيارات 
اجتماعية وثقافية وحضارية، والاستفادة في ذلك من المسـتوى التقنـي، بإنشـاء    

حضارتها وآفاق تطورها، كما أن التعددية مراكز علمية وثقافية لخدمة قيم الأمة و
السياسية والثقافية في الوطن العربي ليست مناقضة للتنظيم السياسي وإنمـا هـي   
رديف إيجابي مساعد لتقوية مفهوم الدولة وتطورها ورافداً آخر للتنمية السياسية، 
وذلك عندما تكون مصادر هذه التعددية نابعة من توكيـد أصـالة الأمـة ولـيس     

غتراب عنها وتحولها إلى روافد مرتبطة بمصور خـارجي، ذلـك أن انتقـاء    بالا
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القواعد المادية وتنسيق العمل بموجبها يمثل ضـرورة الحـد الأدنـى للاحتفـاظ     
بالخيارات السياسية، فما سيتعرض له الوطن العربي من امتداد أذرع العولمة، لن 

  .العامل الخارجي يدخر شيئاً من مسميات التقوقع القطري والارتكاز على
ولتحقيق الخيارات السابقة يرى الباحث أن هنـاك أسسـاً وأدوات مـن    
الواجب الأخذ بها على الصعيد الوطني والعربي والعالمي، للموازنة بـين أبعـاد   

التركيز على التوعية والتعليم لبناء ثقافـة  : العولمة ومعايير حقوق الإنسان ومنها
اعي وتكنولـوجي وطنـي وقـومي، وترشـيد     وطنية قومية، والقيام بتحديث صن

الصحوة الروحية على الصعيد الوطني والقومي بحيث تأخذ مسارها السـليم فـي   
تجديد قيم الإيمان الأصيل والخلق القويم والتسامح بين النـاس لإنشـاء المجتمـع    
السياسي الذي يحلل الوسائل والإمكانات لبناء المجتمع المدني القادر على استيعاب 

م العلمي والتكنولوجي، واعتماد الإمكانات اللامحدودة التي توفرهـا العولمـة   التقد
نفسها في جوانبها الإيجابية وفي مقدمتها العلم والثقافة، مع العلم بأن من الواجـب  
أن يشارك في تحديد الأهداف التي ينبغي أن يحققها التقدم العلمي والتكنولوجي كل 

لمفكرون والأدباء والفلاسفة وكل من يهمـه  السياسيون والعلماء المتخصصون وا
مصير الإنسانية، بإطار علمي عالمي يمكن من خلال إيجاد حل مرضٍ لكل أسباب 
المنازعات، وهذا لا يتم إلا بوجود مدونة قانونية خاصة مفصلة، إضافة إلى دور 
المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة في ذلك، وأخيراً فإن أواصـر التعـاون   

يا أيها الناس إنا خلقناكم مـن ذكـر   {: آلف قد أوجبها االله سبحانه وتعالى بقولهوالت
وأنثى، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقـاكم إن االله علـيم   

  ].١٣:الحجرات[} خبير
الأهمية الاقتصادية للوطن العربي : وفي الجلسة الثالثة والتي كانت بعنوان

العولمة، قدم الدكتور أحمـد مجـدلاني، أمـين سـر جمعيـة      والأردن في ظل 
الوطن العربـي والتكـتلات الاقتصـادية    : الاقتصاديين الفلسطينيين ورقة بعنوان

الدولية في عصر العولمة، تحدث فيها عن أهمية إيجاد تكتل اقتصـادي عربـي   
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 لمواجهة متطلبات وتحديات العولمة، حيث أن مجمل التغيرات المنصبة في تيـار 
العولمة والتحديات التي تواجهها الدول العربية جراءها جعل من الصعوبة بمكـان  
على أي دولة منفردة مهما كانت قدراتها وإمكاناتها التعامل بفاعلية مع مقتضـيات  
السوق العالمية منفردة، ذلك أن التعامل بندية وكفـاءة مـع التحـديات الإقليميـة     

وير قدراتها البشرية، ومهـارات وإنتاجيـة   والدولية يتطلب من الدول العربية تط
العاملين في اقتصادياتها، كما يتوقف الأمر علـى كفـاءة نظـامي الاقتصـادي     
والسياسي واستجابتها لمعطيات التنمية والتقدم والعولمة والديموقراطية، وتفعيـل  
مؤسسات العمل العربي المشترك، واتباع سياسات تصديرية مناسبة وفـق آليـة   

لحفاظ على الملكية الفكرية، وتطوير قطاع الخدمات من خلال استحداث محددة، وا
وظائف جديدة للبنوك والمصارف في مجالات أسواق المال والبورصات العالميـة  
وتطوير أساليب التمويل المصرفي، وإيلاء العنصر البشري مزيداً مـن الاهتمـام   

طاعـات صـناعية   والتدريب على أحدث الوسائل التكنولوجية، والتركيز علـى ق 
وزراعية محددة، والاتفاق على تعرفة جمركية موحـدة، مخفضـة بـين الـدول     

  .العربية، ومكافحة أساليب الإغراق، وهو ما تسمح به اتفاقيات التجارة العالمية
إن فشل الأمم المتحدة في إدارة ظاهرة العولمة بأسلوب متوازن، أدى إلى 

صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، نشوء وتطور مؤسسات اقتصادية كبيرة مثل 
ومنظمة التجارة العالمية والشركات غير الوطنية تمثل الولايات المتحدة والاتحـاد  

من أكبر مائة شركة غير وطنية في العـالم،  %) ٨٧(السوفييتي واليابان أكثر من 
كما أن هذا الفشل إضافة إلى تطور آليات ووسائل الاتصال أوجـد ؟؟؟؟؟؟ مـن   

ديات غير الرسمية ومن أهمها منتدى دافوس الذي اكتسبت نقاشـاته أهميـة   المنت
  .متزايدة في السنوات العشر الأخيرة

إن تكوين التجمعات الاقتصادية والتكتلات الإقليمية أصـبح سـمة تميـز    
الاقتصاد العالمي المعاصر  المتجه نحو العولمة وتحرير التجارة، فخلال السنوات 

د المناطق الحرة والاتحادات الجمركية بصـورة غيـر   زاد عد) ١٩٤٥ -١٩٤٠(
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تجمعات، وهو يدل على أهمية أن يكون للعرب تجمعاً ) ١٠٨(مسبوقة بلغت نحو 
  .اقتصادياً متناسقاً لتكوين كتلة إقليمية فاعلة ومؤثرة في الاقتصاد العالمي

 ثم قدم الأستاذ الدكتور وليد عبد الحي، أستاذ العلوم السياسية في جامعـة 
مستقبل الأهمية الاستراتيجية للوطن العربي في عصـر  : اليرموك، ورقة بعنوان

العولمة؛ حيث أشار في بداية حديثه إلى أن الأهمية الاستراتيجية للمنطقة العربيـة  
تنبع تاريخياً من الموقع الجغرافي، والتوسط بين طرق التجارة القديمة، إضافة إلى 

زادت هذه الأهمية مع ظهور البترول، ونشوء  المركز الديني، وفي القرن الماضي
دولة إسرائيل، وزيادة الكثافة السكانية في الوطن العربي، وتحوله إلـى أسـواق   
استهلاكية كبيرة، أما في عصر العولمة، فإن السؤال الأهم الذي يطرح هو، هـل  

ل ستفقد المنطقة، بعض أو كل عناصر القيمة الاستراتيجية خلال فترة الدراسة؟ وه
  للعولمة دور في فقدان أو تعزيز بعض هذه العناصر بالنسبة للمنطقة؟

وللإجابة على ذلك فإننا نلاحظ من الناحية الجغرافية، أن من أهم النتـائج  
بمعنى انفصـال الزمـان   ) نهاية الجغرافيا(المترتبة على العولمة هو ما يسمى بـ

يواقتصادي ويظهر من والمكان، حيث أن التحول سيكون من الجيوسياسي إلى الج
خلال الاستدلال المنطقي أن مناطق الجذب جغرافياً لن تظهر في الشرق الأوسـط  
بنفس القوة التي كانت سابقاً باستثناء بعض المناطق مثل تركيا وإيران، كما يمكن 
وفي نفس سياق سقوط الأهمية الجغرافية من الناحية الاسـتراتيجية ضـرب أي   

أكثر بعداً، وهذا ينطبق على إمكانات ربطها إعلاميـاً  منطقة من منطقة جغرافية 
وتجارياً، فسقوط الاتحاد السوفييتي أدى إلى غموض حدود الشرق الأوسـط مـن   
الناحية العملية ليشمل جمهوريات آسيا الوسطى، حيث من المتوقع في مثل هـذه  
الظروف تحول الشرق الأوسط إلى نظـم إقليميـة فرعيـة محكومـة بالتفاعـل      

  .صادي على حساب الرباط التاريخي السياسيالاقت
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ومن الناحية التجارية يرى الباحث أن المنطقة فقدت أهميتها الاستراتيجية 
منذ القرون الوسطى وفي العصر الحالي فإن مجموعة التحولات تشير إلى تناقص 

  .هذه الأهمية لحساب التجارة الأوسطية
، ومؤشر الاعتدال ا لإيراني قد أما الأهمية الدينية فإن تنامي تيار العلمنة

  .ينبئ بخط المسار الذي ستتخذه الحركات الدينية بشكل عام في المنطقة
أما بالنسبة لأهمية المنطقة نفطياً، فإن هذه الأهمية ستعزز من عدة نواحٍ، 

من الاحتياطي %) ٦٤(حيث أن المخزون الاستراتيجي من البترول العربي يشكل 
الجارية في مجال بدائل الطاقة، لا زالت على الأقل خلال  الدولي، كما أن البحوث

العشرين سنة القامة، تعتبر البترول هو البديل الأمثل، إضافة إلـى أن اسـتخدام   
  .التطورات التكنولوجية في عمليات استخراج النفط ستزيد من أهمية هذه المنطقة

قة، فـإن  وفي جانب الأهمية المترتبة على وجود دولة إسرائيل في المنط
مجموع التحولات دفعت الفكر الاستراتيجي الصهيوني والغربي إلى التحول مـن  
الاستراتيجية الأمنية إلى الاستراتيجية الاقتصادية وذلك لأن حجم الدولة لن يبقـى  
مهماً لتحديد قيمتها، كما أن النزعة الاستقلالية في المنطقة لن تهدد بوجود تـرابط  

مي المجتمع المدني عزز تغييب البعد الديني كمحـور  عربي فعال ومؤثر، كما تنا
  .وحيد لشخصية المجتمع العربي، مما سيقلل أهمية هذا العامل

وأخيراً فإن أهمية المنطقة في عصر العولمة كسوق استهلاكي لا تـوحي  
وفق الإحصاءات الدولية بالقدرة على الحفاظ على هذه الأهمية، فاحتمالات تراجع 

%) ٢٣.٣(بينما احتمـالات تطـور المكانـة حـوالي     %) ٦٣(المكانة تصل إلى 
  %).١٣.٣(واحتمال الثبات 

وقدم الدكتور خالد الوزني، مدير عام دائرة الجمـارك العامـة، وأسـتاذ    
اتجاهات الاقتصاد الأردنـي فـي   : الاقتصاد في الجامعة الهاشمية، ورقة بعنوان

المحورية على الفكر عصر العولمة، حيث تحدث عن تعاقب العديد من المحطات 
الاقتصادي تاركةً بصمات واضحة على مسيرة البشرية، في صورة مراحل مـن  

وقد شهد القرن العشـرون ظهـور   . التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
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وأفول مدارس ونظريات اقتصادية، ارتبط بعضها بأشخاص بعينهم وتطور البعض 
كلاسيكية والكينزية والنقدية والمؤسسـية،  الآخر في شكل مناهج عمل كالمدرسة ال

إضافة إلى ظهور بعض المفاهيم استحوذت على قدر كبير من الأهمية، كمفهـوم  
التنمية الذي تنمى استخدامه في منتصف القرن، وحديثاً مفهـوم العولمـة، الـذي    
أصبح أمراً مسلماً به علينا استيعابه والتكيف معه وكوسيلة للتعبير عن تغييـرات  

حقة في عدة مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، مرتكـزة علـى   متلا
تنافس القوى العظمى والتقدم والابتكار التكنولوجي والتغيرات في عملية الإنتـاج،  

وفي هذا الإطار ظهرت تعاريف متعـددة للعولمـة تناولـت    . والتحديث والتبديل
ا لعلمي في كافة المحافـل،   جوانبها المختلفة، كظاهرة باتت تشكل محور الحديث

إضافة إلى تناول أسبابها وآثارها وتبعاتها، والأهم هو اتجاهات تكيف الاقتصادات 
  .مع أطرها

وعن مظاهر العولمة واتجاهاتها قال الـدكتور الـوزني بـأن الأدبيـات     
الاقتصادية قد تناولت في الآونة الأخيرة مجموعة من المظاهر والاتجاهات التـي  

اعد وتيرة استحقاقات العولمة، فقد أشار البعض إلى تزايد وتـويرة  برزت مع تص
والخدمات بشكل خـاص، وتزايـد   ) كماً ونوعاً(النمو في تجارة السلع بشكل عام 

حركة رؤوس الأموال عبر الحديد وزيادة حجم التدفق والتنوع في الاسـتثمارات  
كذلك بـروز الـدور   الأجنبية، والاتجاها نحو مزيد من تحرر وانفتاح الأسواق، و

المصدري للشركات متعددة الجنسيات وهيمنتها على عملية تقسيم العمل الـدولي  
والتكامل الصناعي، وتعاظم دور المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي وحديثاً منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى بروز الـدور الهـام لانتقـال    

لاتصالات الدولية فـي صـورة مـا عـرف بثـورة      المعلومات وتطور وسائل ا
الاتصالات والمعلومات عالمياً، والاعتماد الكبير على البعد التقني المتقدم في هذا 
الإطار خدمة لتطوير طرق الإنتاج وكفاءته، وكذلك التغير النوعي نحو التراجـع  

تـاجي  العام والانحسار في دور الدولة في الحياة الاقتصادية وخاصة الـدور الإن 
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للدولة استجابة لاستحقاقات توسيع الأسواق وتحرير الاقتصادات، والتوسـع فـي   
طروحات إعادة هيكلة الاقتصادات في مجالات تقسيم العمل بين القطاعين العـام  
والخاص لإعادة الهيكلة وزيادة فاعلية تخصيص الموارد واستغلالها والانتقال إلى 

ن الاقتصار على الميزة النسبية بطروحاتهـا  مستويات متقدمة من التنافسية بدلاً م
  .المختلفة

ثم انتقل الدكتور الوزني إلى الحديث عن سمات الاقتصاد الأردني وقابليته 
للتأثر بالعولمة، حيث قال بأن الاقتصاد الأردني قد شهد مراحل تنموية متعددة منذ 

ي شكل سمات نشأته وتأثر بالعديد من العوامل والمعطيات التي تركت بصماتها ف
  :اختص بها دون غيره من دول المنطقة ومن أهمها

صغر حجم الاقتصاد الأردني جغرافياً وديموغرافياً واقتصادياً، وانفتاحـه  
على العالم الخارجي عن طريق التجارة الخارجية، وضيق السوق المحليـة فـي   

لك ، وكـذ )جانب العـرض (جانبي توفر الموارد وحجم الاستقلال لغايات الإنتاج 
، كما أنه اقتصاد إقليمي النسق دولي التـأثر  )جانب الطلب(مستوى الطلب الكلي 

مما جعله مرآة عكست بوضوح كل التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية بشـكل  
عام والإقليمية بشكل خاص وكذلك تغير دور الدولة الإنتاجي مـن دولـة كانـت    

ة لأسباب اقتصادية وسياسية معينة تسيطر على ملكية  المؤسسات الإنتاجية الكبير
إلى دولة تكتفي بدور المراقب والمشرع والمنظم لآليات السوق والاستثمار، إضافة 
إلى التركز الجغرافي والسلعي في التجارة الخارجيـة والانكشـاف الاقتصـادي،    
وظهور العديد من الاختلالات الهيكلية و التشوهات الاقتصادية التي يعاني منهـا  

اد الأردني كتراجع مستوى النمو الحقيقي، وتفاقم عجز الموازنة والمديونية الاقتص
الخارجية، وتفاقم وضع ميزان المدفوعات، وظهور البطالة وتفاقمها فـي الآونـة   

  .الأخيرة
وعن اتجاهات الاقتصاد الأردني والعولمة قال الـدكتور الـوزني بـأن    

معطيات التنوع السلعي والخـدمي  الاقتصاد الأردني المفتوح لا بد له من التأثر ب
الذي تواجهه البشرية في ظل العولمة، ولعل من المأمول أن يتم الترويج لـلأردن  
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كتجمع اقتصادي للشركات الراغبة في التجميع والتصنيع للمنطقة لا للأردن بشكل 
  .محدد

ومع بروز دور المعلوماتية في ظل العولمة فإن من المعتقـد أن تسـتمر   
اح التي يراها الأردن حديثاً نحو آفاق الحصول على المعلومة وتسهيل مسيرة الانفت

التوسع في طرق ذلك من خلال شبكات الإنترنت والفضائية والاتجاه ونحـو دور  
فاعل في المساهمة بوسائل صنع المعلومات وتناقلها، وما يتطلبه ذلك من توسـع  

تيرة سريعة نحو إعـادة  في استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، وهو يتجه بو
تعريف دور الدولة في الاقتصاد الوطني ليتواءم ذلك مع الحاجة للتغيـر النـوعي   
الذي يؤدي لانسحاب الدولة كمنتج فاعل ومؤثر في الاقتصاد إلى مراقب ومشرع 
ومنظم لآليات السوق والاستثمار، ومن المطلوب أيضاً حكومياً مساعدة الصناعات 

للمنافسة وتطوير قدراتها التنافسية في السوق الدولية كما أن والخدمات على التأهل 
على القطاع الخاص الإعداد وعدم الاعتماد على ما تقدمه الحكومة بقـدر التهيـؤ   
بأدوات إدارة الجودة الشاملة والمواصفات والمقاييس للنفاذ إلى أسواق العالم التي 

توجه الأردن نحو بـرامج   تسمح العولمة بدخولها دون عوائق كمية؛ وأخيراً فإن
التصحيح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وإنجازه لخطوات 
واسعة نحو إعادة الهيكلة وتحرير التجارة، وانضمامه لعضوية منظمـة التجـارة   
العالمية بعد أن التزم بكافة متطلبات الانضمام للمنظمة في مجال التعرفة الجمركية 

والمقاييس والتشريعات وحقوق الملكية الفكرية وغيرها، وبالرغم من والمواصفات 
توقع التأثر السلبي في الأجل القصير، فإن المأمول هو تحسن الأوضاع عامة مع 
مرور الزمن بما يساعد في التخفيف من التشوهات والاحتكارات وآثارهـا التـي   

  .تمت الإشارة إليها
ه من الواضح أن الاقتصاد الأردني ويخلص الدكتور الوزني إلى القول بأن

قد شهد إرهاصات العولمة من بداية ظهورها وقد ساعده على ذلك سـمائه فـي   
مجال الانفتاح وصغر الحجم والانكشاف الاقتصادي، إلا أنه من المأمول أن تبقى 
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اتجاهات صانع القرار نحو إيجاد السبل الأقل كلفـة ماليـاً واجتماعيـاً، لتأهيـل     
ردني للتأقلم مع متطلبات التطورات العالمية والاهتمـام بـالإجراءات   الاقتصاد الأ

والأسس التي تجعلنا ندخل مسيرة القرن الجديد والعولمة بخطى ثابتة نحو مزيـد  
من الاستقرار والنمو، مع الأخذ بعين الاعتبار أن دور الدولة في مرحلة التحـرر  

تلعبه كمنـتج، كمـا أن    كمشرع ومنظم ومنسق أكبر بكثير من الدور الذي كانت
نجاح الدول في التعامل مع مستجدات العولمة يكمن في قدرتها على البقاء بقـوة  

   .وراء الأنسب لمتطلبات اقتصادها حاضراً ومستقبلاً
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إن ما يزخر به تاريخ الفكر السياسي من التجارب والنظريـات والـنظم   
السياسية، ومع ما وصل إليه منذ تطور هائل في الفقـه السياسـي فـي عصـر     
 الديموقراطيات والإنفجار المعرفي المذهل، فإن عالمنا المعاصر، وهو يلج عتبـة 

القرن الواحد واالعشرين، ما زال مثقلاً بهجوم أمنه وسلامه واختلال علاقات دوله 
ومجتمعاته ومنظماته، واعتلال حقوق وحريات شعوبه وأفراده، ما يمثل العديد من 
الإشكاليات الأساسية الكبرى التي لا مناص من الإقـرار بملازمتهـا للإجتمـاع    

  .البشري ملازمة الظل للإنسان
تاريخ الفكر السياسي، وتطور اتجاهاته وتعدديتها تقرر أنـه لا  إن حركة 

نهاية للتاريخ عند فكر معين أو نظرية بذاتها أو نظام سياسي محـدد، وأن الـذي   
يمكن أن يقطع به هو أن الأفكار والنظريات السياسية والأخلاقيـة والاجتماعيـة   

حوار وتصادم فـي   والاقتصادية والنفسية وغيرها، ستظل في توالد وتكاثر  وفي
مسلسل لا تنتهي حلقاته ولا تنقطع ما دامت الحياة ودام التاريخ، والكتاب موضـع  

الذي يقع في ثلاثة أجزاء و ــــــ ) قراء في تطور الفكر السياسي(العرض 
صفحة من القطع الكبير، يتناول فيها المؤلف الدكتور احمـد الاصـبحي وزيـر    

يلية نقدية شاملة ومتكافئة رواج الفكر السياسي خارجية اليمن الأسبق في قراء تحل
  . في الحقب الزمنية التي مرت بها البشرية حتى وقتنا الحاضر

كما يبحث في الإتجاهات الفكرية والإشكاليات التي سادت في العديد مـن  
  .شعوب وأمم العالم القديم والحديث

                                                           
أعد هذه المادة إياد الديك ، مساعد باحث غير متفرغ في مركز دراسات الشرق  *

  .الأوسط
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تناول الأول وقد تناول الكتاب في الجزء الأول المكون من ثلاثة أبواب، ي
العصور القديمة، والذي اشتمل على ثلاثة فصول، بحث الأول منها فـي الفكـر   
السياسي العربي في العصور القديمة بدءاً من الحضارات البائـدة فـي الجزيـرة    
العربية إلى حضارات ما بين النهرين وأرض الشام إلى قدماء المصريين والشمال 

  .الإفريقي
سياسي لدى قدماء الصينيين والهنود واليابانيين ويبحث الثاني في الفكر ال

والفرس والشعوب الأمريكية القديمة، فيما يبحث الثالث في الفكر السياسـي عنـد   
  .قدماء الإغريق والرومان

وفي الباب الثاني تناول الكاتب الفكر السياسي المسيحي في عصر الكنيسة 
  .الرومانية والعصر الوسيط وفي عصر النهضة الأوروبية

ويختم الجزء الأول بالباب الثالث الذي يتناول الفكر السياسي الإسـلامي،  
حيث يتطرق المؤلف في الفصل الأول إلى مصـادر وأصـول ومفـاهيم الفكـر     
السياسي العربي الإسلامي، ويبحث في الأصول التاريخيـة المتمثلـة بالخلافـة    

السياسية في العهدين الراشدة والتطور العلمي للفكر العربي الإسلامي، والمذاهب 
الأموي والعباسي، ومن ثم ينهي هذا الباب بتناول أبـرز رواد الفكـر السياسـي    

  .العربي الإسلامي
الباب الرابع ينتقل المؤلف للحـديث عـن   / وفي الجزء الثاني من الكتاب

الفكر السياسي العربي الحديث والمعاصر، ويتناول فيـه الحركـات الإصـلاحية    
ه الحركات ومشروع النهوض القومي من خلال الثورة العربية والسلفية ورواد هذ

  .الكبرى، ومرحلة القومية الناصرية
الباب الخامس، يبحث المؤلف في / وفي الجزء الثالث والأخير من الكتاب

الفكر السياسي الغربي الحديث والمعاصر، ويعـرض لأبـرز مظـاهره ورواده،    
  . السياسي الصهيوني ويتناول الحركات الفاشية والنازية والفكر
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أما الباب السادس فيشمل فصلين، الأول يتناول الفكر السياسي الماركسي، 
  .ويتناول الثاني الفكر السياسي الرأسمالي

ومن خلال عرض الكتاب وما تناوله يتبين أن الفكر السياسـي بشـمول   
ياسية اهتماماته، يبدو وكأنه مرآة تعكس الصورة الحقيقية المعبرة عن الظروف الس

والاجتماعية الناجمة عن كل مرحلة من مراحل التطور السياسـي والاجتمـاعي   
الإنساني الأمر الذي يجعل من الدراية به فكرية وسياسية وقانونية وثقافية شـرطاً  

  .للرقي والنهوض الحضاري
  
  

  قراء في تطور الفكر السياسي  : اسم الكتاب
  إشكالياته –اتجاهاته  –رواده       
  أحمد محمد الأصبحي. د  :فاسم المؤل

  عمان ٢٠٠٠ –دار البشير   :ناشـــرال
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  )غادة الكرمي ويوجين كوتران (

  
جاء جمع هذه البحـوث وتصـنيفها ونشـرها نتيجـة مـؤتمر بعنـوان       

، وقد نظم ذلك الحديث "١٩٩٧-١٩٤٨استمرار الهجرة الجماعية : الفلسطينيون "
مركز الشريعة الإسـلامية وقـوانين الشـرق    "و" الحملة الدولية من أجل القدس"

 ١٩٩٧أيار  ١٧في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، في " وسط الأ
، والمشكلة الجوهرية التي يعالجها الكتاب هي حقيقة أن الصراع بين الإسرائيليين 

. كدولـة يهوديـة   ١٩٤٨والفلسطينيين ما يزال مستمراً منذ قيام إسـرائيل عـام   
  .ية فقدان سيادته ويرفض كلا الجانبين حل الدولة الواحدة خش

وقد نظم الناشران الكتاب في جزأين ، بحيث يعالج الجـزء الأول تـاريخ   
، ويضم أربع مقالات ، ويعالج الجـزء الثـاني    ١٩٩٨-١٩٤٨الهجرة الجماعية 

موضوع حق العودة والتعويض والصلح ، ويتكون من أربعة بحوث ، ومحصـلة  
  . حل ممكن للصراع الكتاب هي تقديم عدد من الخيارات للقارئ حول 

وفي الجزء الأول استقراء للوضع الاجتماعي والاقتصـادي والسياسـي   
والقانوني للاجئين الفلسطينيين ، والمشاكل الناجمة عن توزعهم في أرض الشتات 

التي تتحدث " التوطين "وهناك اهتمام خاص بفكرة . وفي البلدان العربية المجاورة 
المضيفة ، الذين فقدوا بلجوئهم هويتهم عنـدما   عن تسرب اللاجئين داخل البلدان
ويستقصي المؤلفون حقوق اللاجئين بدقـة مـع   . اختاروا جنسية بلدهم المضيف 

دراسة تفصيلية لاستحقاقهم مساعدة المجتمع الدولي، ومدى فاعلية كل من الوكالة 
  .الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين واتفاقات أوسلو 

                                                           
في ريك، باحثة متدربة في مركز دراسات الشرق الأوسط، أعد هذه المادة ماري صو �

  .طالبة علوم سياسية في جامعة سانت أندروس ، اسكتلندا 
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الكتاب الحلول الممكنة لمشكلة اللاجئين ، مـن  ويتناول الجزء الثاني من 
وجهتي النظر السياسية والقانونية ، ويقيم أنيس القاسم مدى تطبيق القانون الدولي 
بشكل خاص على المشكلة الفلسطينية مع إمكانية فرضه مـن خـلال المنظمـات    

لـى  الدولية ، كالأمم  المتحدة ، ويتعرض جون كويغلي لقضية عودة الفلسطينيين إ
أراضيهم في إسرائيل ، بينما يعالج حقوق الفلسطينيين القانونية والأخلاقيـة فـي   
العودة ، ويقدم تحليلاً مفصلاً للمشكلة التي يطرحها مفهوم حقوق الإنسان ، والتي 

وهناك تأكيـد  . ندر أن لقيت الاحترام في معاملة اللاجئين الفلسطينيين حتى الآن 
ة توطين اللاجئين في ديارهم ، بدون موافقة أي من على الصعوبة البالغة في إعاد

  . الطرفين على الوصول إلى حل وسط 
ويجد القارئ في جزئي الكتاب تحليلاً لوجهات نظر كل من الفلسـطينيين  

فبينما يطالب الفلسطينيون بـالعودة إلـى ديـارهم    . والإسرائيليين حول المشكلة 
ة الإسرائيلية كـلا الاقتـراحين   والتعويض الكامل عن خسائرهم ، ترفض الحكوم

وهناك استطلاع لحلول ، مثل دولـة ثنائيـة القوميـة، أو دولـة     . رفضاً كاملاً 
ديمقراطية ، أو دولة علمانية ، مع كون الأخيرة تقدم الحل المنظور الوحيد الـذي  

  " .حل عادل وشامل"يمكن من إعادة جميع اللاجئين إلى وطنهم، ويقود إلى 
ذي قام بنشره غادة الكرمي ويـوجين كـوتران ، دراسـة    ويقدم الكتاب ال

شاملة تصلح أن تكون مرجعاً هاماً لأي باحث في الميدان وللمحللـين السياسـيين   
الذين يعالجون القضية ، لأنه يعرض تحليلاً مفصلاً للقضية ، ويقدم حلولاً معقولة 

  .، تثير الاهتمام وتستحث الفكر للمشكلة
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  التخــاصيــة 

  
  :المراجع العربية : أولاً 

محمد رياض، الخصخصة، آفاقهـا وأبعادهـا، دمشـق، دار     -الإبراشي -١
  .١٩٩٩الفكر، 

  .أندرس، التخاصية، تعريف ودراسة مقارنة، عمان -آرثر -٢
انديرز، كيف تحولت روسيا لاقتصاد السوق، ترجمـة محمـد    -آسلونو -٣

  .١٩٩٧الأهرام،  جمال إمام، القاهرة مركز
أحمد وآخرون، ندوة المستقبل العربي حول الـدعوة إلـى    -أبو إسماعيل -٤

النقل من القطاع العام إلى القطاع الخاص في الـوطن العربـي، مجلـة    
  .، القاهرة، مصر١٢٦المستقبل العربي، العدد 

محمد محمود، محددات الأداء الاقتصادي لكل من القطاعين العام  -الإمام -٥
الوطن العربي، وقائع ندوة القطاع العام والخاص في الوطن  والخاص في

  .١٩٩٠العربي، القاهرة، مصر، 
  .١٩٩٤الأهرام الاقتصادي، حكاية شركة مخصخصة، مصر،  -٦
أهـدافها وحـدودها، نـدوة    : محمد، التخصصية في تـونس  -بوعواجة -٧

التخصصية والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربيـة، صـندوق النقـد    
  .١٩٨٨بو ظبي، الإمارات، العربي، أ

تحويل الملكية العامة إلى القطاع : محمد صبري، الخصخصة -بن أوانج -٨
  .٢٠٠٠الخاص في ضوء الشريعة الإسلامية، دار النفائس، عمان، 

جونسون، الأدلة على التكاليف في قرار .ت، زمانويل، هـ.جيمس -بنيت -٩
جمعيـة  غايات عامة ووسـائل خاصـة، ال  : التحول إلى القطاع الخاص

  .١٩٩١المصرية لنشر المعرفة والثقافة العلمية، مصر، 
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بيتر، الاعتبارات القانونية والضريبة لتحويل الملكية العامة إلى  -توماس -١٠
تحويل الملكية العامة إلـى القطـاع   : القطاع الخاص في الشرق والغرب

الخاص والتنمية الاقتصادية، ستيف هـانكي، دار الشـروق، القـاهرة،    
١٩٩٠.  

محمد إبراهيم، بدايات التخصصية في اقتصاد يسوده القطاع  -ويجريالت -١١
: تجربة المملكة العربية السعودية في التحول إلى القطاع الخـاص : العام

تجارب عربية في خصخصة المشروعات العامة، أحمد صقر عاشـور،  
  .١٩٩٦المنظمة العربية للعلوم الإدارية، القاهرة، مصر، 

الصناعة دار النهضة العربية، بيروت، لبنـان،  عادل، الإدارة في  -حسن -١٢
١٩٨٧.  

خليل محمد، دور البورصات في تحقيـق اسـتراتيجية تحويـل     -حسني -١٣
المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص، مجلة البورصات العربية، السـنة  

  .١٩٨٩، ١٣، العدد ٤
مرضي عبد العزيز، التجارب القطرية العربية مـع القطـاعين    -الحمود -١٤

تجربة الكويت، مجلة المستقبل العربي، : خاص ومستقبل التجربةالعام وال
  .١٩٨٩، القاهرة، مصر، ١٢٥العدد 

محمد صالح وأحمد ماهر، الخصخصة بين النظرية والتطبيـق   -الحناوي -١٥
  .١٩٩٥المصري، الدار الجامعية، الإسكندرية، 

رؤية شخصـية، الـدار   : محمد صالح، الخصخصة المصرية -الحناوي -١٦
  .١٩٩٨لإسكندرية، الجامعية، ا

الأهداف والمعوقات ، دراسة تطبيقية فـي  : كامل، التخاصية -الحواجرة -١٧
أمل الفرحان، ومحمـد  . المؤسسات الأردنية، رسالة ماجستير، إشراف د

  .١٩٩٨الطراونة، الجامعة الأردنية، 



òî–bƒnÛa@ @QXS@ @
  

حسين، الجوانب الاجتماعية والسياسية للتخصيص، وقائع ندوة  -الخطيب -١٨
  .م٨/١/١٩٩٧-٤ردن، التخصيص، عمان، الأ

أحمد، يا دعاة التخصيص أعيدوا النظر، مجلة الإداري، المجلـد   -دباس -١٩
  .١٩٩٢، بيروت، ٧، العدد ١٨

، ترجمة محمد مصطفى، قرار التحول إلـى القطـاع   .جون د -دوناهيو -٢٠
غايات خاصة، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، : الخاص
  .١٩٩١مصر، 

، النقل في الأدلة على الكفاءة في قرار التحول إلى القطاع .ج.ديفيز، ديفيد -٢١
غايات عامة ووسائل خاصة، ستيف هانكي، الجمعية المصـرية  : الخاص

  .١٩٩١لنشر المعرفة والثقافة العالمية، مصر، 
عصام، بيع القطاع العام على الطريقة البريطانية، مجلة الأهرام  -رفعت -٢٢

  ١١٠٨،١٩٩٠الاقتصادي، العدد 
رمزي، الخصخصة والإصلاح الاقتصـادي بمصـر، الجمعيـة     -يزك -٢٣

  .١٩٩٤المصرية للتنمية والتخطيط، المجلد الثاني، مصر، 
المفتاح لحكومة أفضل، ترجمة سارة أبو الرب، : س، التخاصية.ي.سافس -٢٤

  .١٩٨٩مركز الكتب الأردني، عمان، الأردن، 
غايات : الخاص ستيفنس، الأدلة على الكفاءة في قرار التحول إلى القطاع -٢٥

عامة ووسائل خاصة، ستيف هانكي، الجمعية المصرية لنشـر المعرفـة   
  .١٩٩١والثقافة العالمية، مصر، 

تحويل : هانكي، تحليل مقايضة ناجعة للديون في الشرق والغرب -ستيف -٢٦
الملكية العامة إلى القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية، ستيف هانكي، دار 

  .١٩٩٠الشروق، القاهرة، مصر، 
فؤاد، الإصلاح الاقتصادي والخصخصة، الأهرام الاقتصـادي،   -سلطان -٢٧

  .١٩٩٥، مصر، ١١٧١العدد 
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سليمان، عطية مهدي، ملاحظات حول عمليـة التحويـل إلـى القطـاع      -٢٨
  ١٩٨٩، ٢٠-١٩الخاص، مجلة التنمية الصناعية، العدد

محمد ماجد، حجم القطـاع الحكـومي وأثـره علـى النمـو       -شطناوي -٢٩
في الأردن، رسالة ماجستير، إشـراف حسـين الطلافحـة،    الاقتصادي 

١٩٩٦.  
توفيق، تحويل النشاط العام من القطاع العام إلى القطاع الخاص،  -شمبور -٣٠

  .١٩٩٢، ٣٢٤، العدد ٢٩مجلة المصارف، السنة 
الجـودة، الإنتاجيـة،   (علي، تطوير القدرة التنافسية في الأردن،  -الشيخ -٣١

تجربـة وزارة التنميـة   : فافية والمساءلةمحور الش) الشفافية، والمساءلة
الإدارية، مؤتمر الأسبوع العلمي الأردني الخـامس، الجمعيـة العلميـة    

  .م١٩٩٧أيلول  ٧الملكية، 
ميري، خبرة التعديل إلى القطـاع الخـاص، مجلـة التمويـل      -سيربي -٣٢

  .١٩٨٨، ٣، العدد ٢والتنمية، المجلد
لتحول الهيكلي والآثار سليمان وآخرون، ندوة الخصخصة وا -أبو صبحا -٣٣

، تحريـر مـوزة   )دبي-١٩٩٦(الاجتماعية على الإنساني منطقة الخليج 
  .١٩٩٦غباش، دار القراءة، دبي، 

حسام الدين عبد الغني، بيع أسهم شركات قطاع الأعمال العـام   -الصغير -٣٤
للعاملين في إطار البرنامج الحكومي لتوسيع ملكيـة القطـاع الخـاص    

  .١٩٩٤الفكر العربي، القاهرة،  برنامج الخصخصة، دار(
محمد، أثر التكنولوجيا والبحث والتطوير والتدريب على إنتاجية  -طراونة -٣٥

، الجامعة الأردنيـة، عمـان،   ١، العدد ٢٤المؤسسات، دراسات، المجلد 
١٩٩٧.  

السيد أحمد، التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص بين  -عبد الخالق -٣٦
  .١٩٩٣مستقبلية، دار النهضة العربية، القاهرة،  التنظير والواقع مع رؤية
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إبراهيم حلمي، وسلطان أبو علي، دور القطـاعين العـام    -عبد الرحمن -٣٧
حالـة مصـر، وقـائع نـدوة     : والخاص مع التركيز على التخصيصية

التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، ابو ظبي، الإمارات 
٧/١/١٩٩٣-٥.  

، إشكالية خوصصة القطاع العام في الجزائر، إشراف صافي -عبد القادر -٣٨
  .١٩٩٥طواهر محمد تهامي، 

فؤاد، استخدام سوق الأوراق النقدية لتوسيع قاعدة الملكية،  -عبد الوهاب -٣٩
  .١٩٩٥، القاهرة، مصر ٧٣الجمعية العربية للإدارة، العدد

 عبد القادر، تعقيب، وقائع ندوة القطاع العام والقطاع الخاص فـي  -علي -٤٠
  .١٧/٥/١٩٩٠-١٤الوطن العربي، القاهرة، مصر، من 

شبيب، تخصيص المؤسسات الإنتاجية والمشـاريع الصـناعية    -عماري -٤١
  .م، عمان، الأردن٨/١/١٩٩٧-٤العامة، وقائع ندوة التخصيص من 

جواد، التخطيط والتخصيص والجوانب الاقتصادية للتخصيص،  -العناني -٤٢
  .عمان، الأردنم، ٨/١/١٩٩٧-٤وقائع ندوة التخصيص من 

جواد وريما خلف، التخصيصية من المملكة الأردنية الهاشمية،  -العناني -٤٣
ندوة التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، أبـو ظبـي،   

  .م٧/١/١٩٨٨-٥الإمارات العربية المتحدة، من 
وجهة نظـر إداريـة   : نائل، إنتاجية الموظف العام في الأردن -عواملة -٤٤

  .١٩٩٣، الأردن، ٣، عدد ٩موك، مجلد أبحاث الير
الشاذلي، التجارب القطرية العربية مع القطاعين العام والخاص  -الحياري -٤٥

، ١٢ومستقبل التجربة، تجربة تونس، مجلة المسـتقبل العربـي، السـنة    
  .١٩٩٠، مصر، ١٣٣العدد

بغيرفرمان، ودالي رويجيل، القطاع الخاص والبيئة السياسية، مجلة  -غي -٤٦
  .١٩٩١، ٣٢٢، العدد ٢٨السنة  المصارف،
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بعض : فارس عبد الرزاق، الخيار بين القطاعين العام والخاص -الفارس -٤٧
، القاهرة، مصـر،  ١٣٣القضايا المنهجية، مجلة المستقبل العربي، العدد 

١٩٩٠.  
حبيب، التخصيصية في لبنـان ومـا هـو البـديل، مجلـة       -أبو فاضل -٤٨

  .١٩٩٢، ٣٢٣، العدد ٢٨المصارف، السنة 
أمل ومحمد طراونة، أثـر التكنولوجيـا والبحـث والتطـوير      -انفرح -٤٩

دراسة تحليلية مقارنة ، : والتدريب على إنتاجية الموظف العام في الأردن
  .م١٩٩٧، الجامعة الأردنية، عمان، ١، العدد٢٤دراسات، المجلد 

هارفي، وجفري هينج، وبول شيفنز، برامج الخصخصة فـي   -فيجانباوم -٥٠
كز الإمارات للدراسات والبحوث الإسـتراتيجية، أبـو   العالم العربي، مر

  .١٩٩٧ظبي، 
دور البنوك في الخصخصة : منى، الإصلاح الاقتصادي في مصر -قاسم -٥١

  .م١٩٩٧وأهم التجارب الدولية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 
خالد محمود، التخاصية في الأردن بين المؤيدين والمعارضين،  -الكوفحي -٥٢

  .١٩٩٩، جامعة اليرموك، الأردن، ٩٩٢، ك ٦٢ك، العدد مجلة اليرمو
أحمد، دليل المدير في الخصخصة، مركـز التنميـة الإداريـة،     -ماهر -٥٣

  .١٩٩٥الإسكندرية، 
مجلة أخبار التخاصية، نشرة إعلامية غير دورية، قسم العلاقات العامـة،   -٥٤

  .الوحدة التنفيذية للتخاصية، رئاسة الوزراء، الأردن
الاسـتثمارات  : شركة أردنية في رومانيا وحدها ١٣٠٠مجلة الأسواق،  -٥٥

، ٦١، العـدد  ٢الأردنية في أوروبا الشرقية تغطي عدة قطاعات، السنة 
  .م١٩٩١عمان، 

مجلة الاقتصادي الأردني، عمان، العدد الخامس، السنة الثالثـة، الربـع    -٥٦
  .١٩٨٦الأخير، 
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وكيفيـة   المبـررات : سعيد حافظ، القطاع العام ودوره التنموي -محمود -٥٧
  .١٩٩٠، ١١٢الخروج من الأزمة، مجلة الأهرام الاقتصادي، العدد

على حسين، التحول نحو اقتصاد السوق بين النظرية والتطبيق،  -المقابلة -٥٨
  .١٩٩٥، عمان، الأردن، ٦٢، عدد ١٦مجلة آفاق اقتصادية، مجلد 

مهيب موسى، الجوانب القانونيـة للتخاصـية فـي التشـريع      -المومني -٥٩
دراسة مقارنة رسالة ماجستير، إشـراف إبـراهيم العمـوش،    الأردني، 

  .١٩٩٧الجامعة الأردنية، 
محمد، التجربة التونسية في الخصخصة، في التحول إلى القطاع  -ميدون -٦٠

الخاص، تجارب عملية في خصخصة المشروعات العامة، أحمد صـقر  
  .١٩٩٦عاشور، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، مصر، 

سعيد، التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، أبو  -جارالن -٦١
  .٧/١/١٩٨٨-٥ظبي، الأمارات العربية المتحدة، 

عباس، نشأة القطاعين العام والخاص وتطورهما في الوطن  -النصراوي -٦٢
العربي، وقائع ندوة القطاع العام والخاص في الوطن العربي، القـاهرة،  

  .١٩٩٠مصر، 
سونيتا كوكيرو، التخصيصية والمؤسسات العامة، نـدوة  جون، و-نيليس -٦٣

التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، أبو ظبي، الإمارات 
  .٧/١/١٩٨٨-٥العربية المتحدة، من

غايات : وبرنر، الكفاءة في قرار التحول إلى القطاع الخاص. ز -هيرس -٦٤
والثقافة العالميـة،  عامة ووسائل خاصة، الجمعية المصرية لنشر المعرفة 

  .١٩٩١القاهرة، مصر، 
ريتشارد، وعلي منصور، هل التحويل إلى القطاع الخاص هـو   -هيمنج -٦٥

  .١٩٨٨، ٣، العدد ٢٥الإجابة، مجلة التمويل والتنمية، المجلد 
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نظرة عامة، وقائع ندوة : الان، التحر الاقتصادي والتخصيصية -والترز -٦٦
لاد العربية، أبو ظبي، الإمارات التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في الب

  .٧/١/١٩٨٨-٥العربية المتحدة، من
سعد الدين، من الانفتاح إلى الخصخصة، النهب الثالث لمصـر،   -وهبة -٦٧

  .١٩٩٧دراسة بالوثائق والأرقام، دار المنال، القاهرة، 
سالم، وينال فايز، سوق المال والتخصيصية وبينهما المستثمرون،  -وهبي -٦٨

  .١٩٩٦، القاهرة، مصر، ١١٩٢ي، العدد الأهرام الاقتصاد
: حالة بريطانيا: جون رد، تحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص -وود -٦٩

تحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص والتنميـة  : في الشرق والغرب
  .١٩٩٠الاقتصادية، ستيف هانكي، دار الشروق، القاهرة، مصر، 
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لقد بحث هذا المؤتمر في قضية هي الأشد حرجاً والأكثر إشـكالاً فـي   
الإسرائيلي، والتي عجزت قوى المجتمع الدولي المختلفـة عـن   -الصراع العربي

المستمر على المجتمع الـدولي  حلها بسبب التعنت الإسرائيلي المتواصل، وتمرده 
وقرارات المؤسسات الدولية، وعدم احترامه لأسس ومبادئ وأحكام القانون الدولي 

  .العام
عاماً على بداية محنـة الشـتات والتشـرد    ) ٥٢(لقد مر اثنان وخمسون 

الفلسطيني، أثبتت الأمة خلالها فشل مشاريع التوطين التي نظّـر لهـا الصـهاينة    
  .وحلفاؤهم

من أبناء الشـعب  % ٦٧.٧زال قضية الشتات الفلسطيني التي تشمل ولا ت
الفلسطيني تُعد أساس الصراع في المنطقـة، كمـا لا تـزال الحلـول السياسـية      
المطروحة عاجزة عن التعامل معها بوصفها قضية سياسية عادلة، وقـد عملـت   

مسألة، الطروحات السياسية والمفاوضات بمختلف مراحلها على تأجيل البت بهذه ال
وكان البحث ينصب عادة على تحسين الأوضاع المعيشية لقطـاع مـن الشـتات    

  . الفلسطيني يعيش في مخيمات خاصة
وفي ضوء غياب رؤية استراتيجية عربية موحدة، واستعجال الأطـراف  
الخارجية لإنهاء هذه المشكلة على حساب الحقوق العربية، وفي ضوء تمييع الحق 

ا بين مصطلحات قانونية دولية، وعبارات مرنة في قـرارات  الفلسطيني بالعودة م
الأمم المتحدة باستعمال اللاجئين تارة والنازحين تارة أخرى، وضـغط الطـرف   
الصهيوني لإثارة إشكالات في التعريف خلال التفاوض والتصريح الإعلامي، فقد 

ربـي  لا بد من إعادة الأمور إلـى نصـابها لإبقـاء الحـق الع    وجد المؤتمر أنه 
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خارج )) فلسطينيي الشتات((الفلسطيني في العودة متكاملا وشاملا تحت مصطلح 

  .فلسطين، واللاجئين في الضفة والقطاع

وقد ظهرت مؤخراً توجهات متعددة المسـتويات، مدعومـة بتوجهـات    
أطراف دولية ذات صلة، تحاول تقديم وتزيين التعويض والتوطين بـديلاً لحـق   

قه في صفوف هذا الشعب الـذي عـانى مـن التشـرد     العودة، وتعمل على تسوي
والحرمان من العيش في أرضه ووطنه لأكثر من خمسين عاما، وبـالرغم مـن   
التغطية الإعلامية الواسعة للأرقام الافتراضـية لتعويضـات الـدول المضـيفة     
وفلسطينيي الشتات التي تطرحها أوراقٌ تُناقش في أطر هذه التوجهات، غير أنهـا  

تجاوز أي إمكانية لتطبيق حق العودة، واعتبار التعويض والتـوطين   تحاول بذلك
الحل العملي الواقعي للمشكلة، فيما يمثل هذا الحل إهدارا لحق العـودة ويحمـل   
مسؤولية حل المشكلة إلى الجانب العربي ، ويخلي إسرائيل والمجتمع الدولي مـن  

  .مسؤولياته القانونية والمالية والسياسية على حد سواء
برغم أن أي طرف دولي أو غيره لم يحدد بعد من هي الدول التي تبدي 
استعداداً تاما لدفع التعويض لفلسطينيي الشتات بديلا للعودة ، وما الذي تتناوله هذه 
التعويضات، وما هي الحقوق السياسية والقانونية المستجدة للـذين يقبلـون بهـذه    

ح تقوم على أساس توزيع دفعات ماليـة  التعويضات، إلا أن هذه الأرقام التي تُطر
على مدى عشرين سنة، ليصار إلى أرقام تعويض للجيـل الأول مـن اللاجئـين    
تختلف عن الأجيال اللاحقة، تتحدث فقط عن مئات الدولارات للفرد الواحد في كل 
عام، وذلك مقابل التخلي عن حق العودة، أي بيع الأرض والوطن والدار، ونسيان 

  .تشرد والضررالمعاناة وال
حق العودة إلى الوطن لا يعوضه مال ولا جوازات سـفر مهمـا بلغـت    
إغراءاتها، ولا سيما إذا كان هذا الوطن هو فلسطين المقدسة التي ترتبط بها الأمة 
العربية والإسلامية كما يرتبط بها الشعب العربـي الفلسـطيني دينيـا وتاريخيـا     

  . وحضاريا واجتماعيا
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مشكلة فلسطينيي الشتات في هذا المؤتمر انطلـق مـن    انطلق البحث في
إصرار وجدية على ضرورة التوصل إلى رؤية محددة يمكـن تطبيقهـا رسـميا    
وشعبيا لصالح تحقيق حق العودة للشعب الفلسـطيني، وان الـذي يتحمـل هـذه     
المسؤولية قوميا ودينيا هي الأمة العربية والإسلامية والشعب الفلسطيني، ليشكلوا 

قوة ضغط حقيقية لفرض تطبيق هذا الحق، أما انتظار الآخرين ليقوموا بهذه  بذلك
المهمة فهو مجرد تعبير عن العجز والضعف لحل مشاكلنا الحيوية التـي تتعلـق   

  .بمستقبل الأجيال ومستقبل الأمة الحضاري ودورها الإقليمي والدولي
 ـ ة موحـدة  لقد كان هذا المؤتمر يهدف إلى بلورة رؤية استراتيجية عربي

لحل المشكلة بأبعادها الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية، وبمختلف جوانبها 
السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، وقد تمكَّن بالفعل من 
وضع الأسس والقواعد واقتراح البرامج وتحديد آليات التنفيـذ اللازمـة لتحقيـق    

العربية التي ترسم لأول مرة على قاعدة تطبيق حق العـودة،  الرؤية الاستراتيجية 
وإن توصل هذا المؤتمر إلى رؤية عملية واقعية على قاعدة تطبيق حـق العـودة   

إنما يشكل تحولا  -والتي تضمها طيات هذه الوثيقة-ورفض التوطين والتعويض 
  .فلسطينيمهما في تناول المشكلة على الصعيد الأكاديمي والسياسي العربي وال

إن تقادم الزمن لا يلغي حق العودة لهذا الشعب إلى أرضه ودياره، خاصة 
مما يدفع إلى . وأن الاحتلال بالقوة العسكرية لا يقره القانون الدولي ولو طال أمده

أهمية اعتماد هذه الوثيقة مرتكزاً ومرجعا أساسيا لتحديد السياسـات الفلسـطينية   
  ة فلسطينوالعربية والإسلامية تجاه قضي

  
‹¸û¾a@îöŠ@ @
‡à¨a@†aìu  

  مدير مركز دراسات الشرق الأوسط
  ٢٠/٩/٢٠٠٠عمان  
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@ @
‹¸û¾a@æýÇg@˜ã@ @

  

إلـى أرضـهم    *إن حقَّ العودة للاجئين الفلسطينيين وفلسطينيي الشـتات 
ووطنهم حقٌ شرعي وطبيعي تكفله الشرائع السماوية والشرعة الدوليـة لحقـوق   

نبغي أن يكون محوراً أساسياً ومرتكزاً للعمل الفلسـطيني  إن هذا الحقَّ ي. الإنسان
والعربي من أجل حماية الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة وغير القابلة 

  .للتصرف

@üëc@Z@òîbþa@ù†bj¾a@ @

إن إسرائيل هي المسؤولة قانونياً وسياسياً وأخلاقياً عن نشوء مشكلة اللاجئين  .١
  .يترتب على ذلك من آثاروفلسطينيي الشتات بكل ما 

إن حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفلسطينيي الشتات يعد من أهم محـاور    .٢
الإسرائيلي، إن لم يكـن أهمهـا علـى    -القضية الفلسطينية والصراع العربي

  .الإطلاق
إن حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وأراضيهم، بغض النظـر عـن     .٣

ية والاجتماعية والاقتصادية، يعد حقا مطلقا وذلك أوضاعهم القانونية والسياس
للارتباط الوثيق بين الأرض والإنسان، فالحق في العودة حـق أساسـي، لا   

  . ينبغي بحال اختزاله في إطار جوانبه الإنسانية

                                                           
الفلسطينيون الذين يعيشون خارج بيوتهم وأراضيهم وممتلكـاتهم،  : نعني بفلسطينيي الشتات *

لا يسمح لهم بالعودة إليها بعد أن غادروها، ويشمل ذلك جغرافياً كـل العـالم، إضـافة إلـى     و

اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن الناحية التصنيفية تشمل كل مسميات اللاجئـين  

والنازحين والمهاجِرين والمهجرين والمبعدين التي تطلق على أبناء الشـعب الفلسـطيني فـي    

@.تاتالش @



pbn“Ûa@ïîäîİÜÏ@ÝjÔnß@‹¸ûß@æýÇg@òÔîqë@ @QYY@ @
  
التمسك بمبادئ القانون الدولي العام وأحكامه وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة   .٤

الـذي   ١٩٤٨لعام  ١٩٤ا قرار الجمعية العامة رقم بحق العودة، وفي مقدمته
  . أكد حق الفلسطينيين في العودة على نحو قاطع

إن حقَّ العودة جماعي مكفول بموجب أحكام القانون الدولي العام التي أكدت   .٥
وهو في الوقت ذاته حق فردي تكفله . على حق الشعوب في تقرير مصيرها

  .المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
إن حقَّ العودة حقٌّ ثابت لا يسقط بالتقادم ولا يجوز التنازل عنه أو المساس   .٦

  . به بأي شكلٍ من الأشكال
الاستناد إلى القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة المـؤتمر    .٧

الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي وحركة عدم الانحياز وغيرها، التي أكدت 
  .في العودة إلى ديارهم وأراضيهمعلى حق الفلسطينيين 

إن مشاريع توطين اللاجئين والنازحين في الوطن العربي وخارجـه هـي     .٨
محاولة إسرائيلية استعمارية لإهدار حق العـودة وتخلـيص إسـرائيل مـن     

  . المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه المشكلة
طبيقـه،  إن حق التعويض ليس بديلا عن حق العودة، بـل لاحـقٌ علـى ت     .٩

فالتعويض يهدف إلى إصلاح الضرر وإعادة الشيء إلى أصله وجبر الآثـار  
المادية والمعنوية التي لحقت باللاجئين الفلسطينيين وفلسطينيي الشتات، لكنه 
لا يعد بأي حالٍ تعويضاً عن الأرض التي تجب العودة إليها وفق الشـرعية  

  .الدولية

bîãbq@Z@òßbÈÛa@pbèuìnÛa@ @

استناداً إلى المبادئ الأساسية السـابقة بجوانبهـا السياسـية والقانونيـة     
  : والإنسانية، تقترح التوجهات العامة التالية
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îİÜÐÛa@ôìn¾a@óÜÇ@ @

استمرار تكريس الإجماع الوطني الفلسطيني على حق العـودة ورفـض     -١
التوطين والتعويض بديلاً عن حق العـودة، ودعـوة القـوى السياسـية     

  .جتماعية لمواصلة دورها في هذا المجالوالا
المحافظةُ على العمق الاستراتيجي العربي والإسلامي، وموقفه الداعم لحق  -٢

  .العودة وتعزيزه
التأكيد على حق العودة إلى فلسطين بما هي أرض للشعب الفلسطيني وبما  -٣

لها من قدسية واعتبار خاص لدى الشعب الفلسـطيني والأمـة العربيـة    
  . ةوالإسلامي

إحياء المناسبات الدينية والوطنية لربط الإنسان بأرضه ومقدسـاته فـي     -٤
  .فلسطين

دعم صمود اللاجئين لا سيما سكان المخيمات والعمـل علـى تحسـين      -٥
  . أوضاعهم القائمة

تفعيل دور المؤسسات الفلسطينية الرسمية والشعبية في الدفاع عن حـق    -٦
  . ي الداخل والخارجالعودة، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ف

تحصين المجتمع الفلسطيني من الأفكار والبرامج التي تعمل على تـرويج   -٧
  .فكرة التعويض والتوطين بديلاً عن العودة إلى الوطن

@ïßý⁄aë@ïi‹ÈÛa@ôìn¾a@óÜÇ@ @

رفض فكرة توطين اللاجئين خارج أرضهم، والعمل على تنسيق المواقـف    .١
  . ودةالعربية والإسلامية لصالح حق الع

الدعوة إلى تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين فـي المخيمـات واحتـرام     .٢
  .حقوقهم الأساسية

الإسلامي الموحد إزاء مشكلة اللاجئـين   -الدعوة إلى تعزيز الموقف العربي  .٣
  .الفلسطينيين على قاعدة تنفيذ حق العودة
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وبين طرد رفض مبدأ الربط بين هجرة اليهود من البلاد العربية إلى فلسطين،  .٤

  . الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم على يد الحركة الصهيونية
تعبئة الرأي العام العربي والإسلامي لاستمرار تأييده ودعمه لحـق العـودة     .٥

  .للاجئين الفلسطينيين
ضرورة المشاركة في الفعاليات الدولية الخاصة بقضـية فلسـطين، لحشـد      .٦

  .التأييد الدولي لتطبيق حق العودة 
  

ÜÇïÛë‡Ûa@ôìn¾a@ó@ @
العمل على دفع الأطراف الدولية المعنية لتحمل مسؤولياتها بشـأن تطبيـق     .١

  . القرارات الدولية المتعلقة بحق العودة
العمل على تفعيل دور المنظمات والجمعيات غير الحكوميـة لـدعم قضـية     .٢

  . اللاجئين الفلسطينيين على قاعدة حق العودة
شاهداً على استمرار قضية اللاجئين ) الأونروا(الإبقاء على دور وكالة الغوث  .٣

، ورفع مستوى خدماتها، والحيلولة دون تحويل مهماتها إلى أي جهة أخرى 
  . حتى يتم تحقيق حق العودة

  
brÛbq@Z@@@‰îÐänÛa@ŽpbîÛe@ @

المطالبةُ بإنشاء مكتب خاص في كل من جامعة الدول العربيـة ومنظمـة     .١
  .يق حق العودةالمؤتمر الإسلامي للعمل على تطب

تكوين مؤسسات وجمعيات وهيئات للتأكيد علـى حـق العـودة، وعقـد        .٢
  .مؤتمرات داخل فلسطين وخارجها لتعزيز ذلك الحق

الدعوة إلى تنظيم حملات سياسية ودبلوماسية إعلامية لمواجهـة الإعـلام     .٣
  . الصهيوني المضلل، وشرح أهمية حق العودة ومشروعيته
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عربية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان من تفعيل دور المنظمات ال   .٤
أجل التوعية بالقضية وأهميتها، والتعاون مع المنظمات الشـعبية والثقافيـة   

  . المختلفة لتبني ودعم حق العودة
تعزيز دور مراكز البحوث العلمية المتخصصة فـي تـوفير المعلومـات      .٥

ي الشتات التي تخدم تطبيق والوثائق والبيانات المتعلقة باللاجئين وبفلسطيني
  .حق العودة

  .تشكيل لجنة لمتابعة آليات تنفيذ هذه الرؤية  .٦
  . إنشاء صندوق خاصٍ لدعم حق العودة .٧
عقد منتدى عربي سنوي لتقويم الإنجازات التي تتحقق وفق هـذه الرؤيـة     .٨

  .الاستراتيجية
ن تنظيم حملة توعية وتثقيف وحوار سياسي وإعلامي ثقافي في أرجاء الوط .٩

العربي، وعلى الأخص في صفوف اللاجئين وفلسطينيي الشتات في الداخل 
  .والخارج لتبني ودعم هذه الرؤية وتحويل أفكارها إلى برامج عمل

مسـتقبل  ((إنشاء موقع إلكتروني دائم على شبكة الانترنت خاصٍ بمـؤتمر   .١٠
للحوار والرؤية الاستراتيجية المنبثقة عنه، وجعله ملتقى )) فلسطينيي الشتات

  . والدراسات والمقالات والأخبار المتعلقة بحق العودة
  

  الأردن-عمان

  ١٣/٩/٢٠٠٠الأربعاء 
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  لجنة الرؤية الاستراتيجية

وقد شارك في لجنة إعداد الرؤية الاستراتيجية في اجتمـاعين موسـعين   
  :مغلقين خلال أيام المؤتمر كل من السادة التالية أسماؤهم

  

  الصفة  الاسم  الرقم

  مصر/ رئيس قسم القانون الدولي في جامعة القاهرة ) رئيساً(  صلاح الدين عامر. د.أ  ١
  الأردن/ مدير مركز دراسات الشرق الأوسط ) مقرراً(  جواد الحمد. أ  ٢
  فلسطين/ غزة-رئيس جمعية الهلال الأحمر  حيدر عبد الشافي. د  ٣
  ياسور/ أمين عام اتحاد الكتاب العرب   علي عقلة عرسان. د.أ  ٤
  المغرب/ أمين عام المنتدى المغربي العربي   عبد الإله بلقزيز. د.أ  ٥

  حسن عصفور. أ  ٦
/ وزير شؤون المنظمات الأهلية في السلطة الوطنية الفلسطينية

  فلسطين
  العراق/ أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد  سعد ناجي جواد . د.أ  ٧
  قطر/ في جامعة قطر  أستاذ العلوم السياسية  محمد المسفر. د  ٨
  مصر/ أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة   محمد صفي الدين. د.أ  ٩
  فلسطين/ محاضر في الجامعة الإسلامية في غزة   *محمود الزهار. د  ١٠
  الأردن/ أستاذ العلوم السياسية في جامعة مؤتة   عبد الفتاح الرشدان. د.أ  ١١
  الأردن/ علوم السياسية في جامعة العلوم التطبيقية رئيس قسم ال  أحمد البرصان. د  ١٢
  الأردن/ أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك   نظام بركات. د  ١٣

  ساجي سلامة. أ  ١٤
مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية 

  فلسطين/ 

  عبد االله الحوراني. أ  ١٥
تحرير الفلسـطينية سـابقاً،   عضو اللجنة التنفيذية في منظمة ال

  فلسطين/ ورئيس المركز القومي للدراسات والتوثيق 

                                                           
لقد تعذرت مشاركة الدكتور محمود الزهار في اجتماعات اللجنة بسبب منعه من الخروج من  *

قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولكنه أبدى الموافقة الكاملة على وثيقة إعلان المؤتمر هـذه  

  .بعد اطلاعه عليها
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٢٠٤

  
  الصفة  الاسم  الرقم

  جورج جبور. د.أ  ١٦
مستشار في رئاسة الجمهورية السورية سابقاً، وأسـتاذ العلـوم   

  سوريا/ السياسية في جامعة دمشق 
  لبنان/ اللبنانية أستاذ العلوم السياسية في الجامعة   عدنان السيد حسين. د  ١٧
  أمريكا/ المدير التنفيذي للمؤسسة الأمريكية الإسلامية للقدس   خالد الترعاني. ا  ١٨
  فلسطين/ مدير مركز الدراسات المعاصرة في أم الفحم   إبراهيم أبو جابر. د  ١٩
  الأردن/ رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك   أحمد سعيد نوفل. د  ٢٠
  الأردن/ أستاذ العلوم السياسية في جامعة الهاشمية   الهياجنة عدنان. د  ٢١

  فريد أبو ضهير. د  ٢٢
أستاذ الصحافة والإعلام في جامعة النجـاح، ومـدير مكتـب    

  فلسطين/ النجاح للصحافة والإعلام نابلس 
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